
 

 

 
 
 
 
 
 

وْلّي الثاني  المؤتمر العلمّي الدَّ

 بناء الإنسان في التصوُّر الإسلامّي بين الواقع والمأمول

 1441رجب  12-13

 كتبه

فَ   بنحسن    بنيد  حَ    بنمحمّد   د  سيّ   بند. فيصل    يوس 

 مدرسّ الحديث

 جامعة الكويت -لشريعة والدراسات الإسلاميةّ بكليةّ ا

 أثر الإيمان

 في
 سلامة التصوُّر واستقامة السلوك 



(1) 

 
 نبيِّّنا محمّدٍ، وعلىٰ آله، وصحبهوحدَه، والصلاة والسلام علىٰ من لا نبيَّ بعدَه، الحمد لله 

 تَبِّعهم بإحسانٍ إلىٰ يوم الدين.، ومن أجمعين
 فطر الإنسان علىٰ معرفته وتوحيده، وعلى محبّته وقصده، وجعل ذٰلكفإنّ الله قد  أمّا بعدُ،  

 .أو معالجةٍ  د بها، ولا يتكلّف اكتسابها بنظرٍ والنفسيّة، التي يولمن جملة ضروراته العقليّة 
لقةَ  تلكالتي توافق  القويمة، وسنّ له الشرائع الصحيحة ثمّ أوحىٰ إليه العقائد  وفِّي، وتالخِّ

لقَبول العقيدة والشريعة، بل متطلّبة   ة  ستعدّ حاجاتها، بحيث تتكامل الفِّطرة والديانة: فالفِّطرة مب
مكمّلة   ، والأخبار والأحكام الدينيّة مناسبة  للفِّطرة،الإيمان والإسلام لهما، لا يَسُدُّ جوعَها غيرُ 

 .لم تجئ بما يعترضها أو يُبطلها لها،
يّةً: لا تُ  نافِّر فتضافَرَ بذٰلك الخلقُ الكونيّ والأمرُ الشرعيّ في بناء شخصيّة المسلم سَوِّ

ولا ، أخلاقَه الضروريّةَ  الشرعيّةُ  ضروريّاتِّه العقليّةَ، ولا أفعالُه وأقوالُهالدينيّةُ علومُه ومعارفُه 
لََ لََُ ﴿ ،غَرْوَ؛ إذ كان الخالقُ والشارعُ هو اَلله وحدَه

َ
َلخقُ ٱأ رُ  ٱوَ  لۡخ مخ

َ   ﴾٥٤لخعََٰلمَِيَ ٱ رَبُّ  لَلُّ ٱ تَبَارَكَ  لۡخ
 . ]الأعراف[

، ويقوىٰ علىٰ ما خُلِّق لأجله من عبادة الله، وعلىٰ ما المسلم تطيب حياة الإنسانبذلك و 
مارة الأرض. يعين على ذٰلك  من عِّ

في كيفيّة تأثير  هٰذا البحثُ كان  ،دينيّة، والمشاهدات اليقينيّةال الثوابتِّ وانطلاقًا من هٰذه 
 نوان:عُ ب  ،مسلمالالإيمان الصحيح في حسن بناء شخصيّة 

ر واستقامة السلوك في أثر الإيمان"  " سلامة التصوُّ
 : تحقيقًا وتوضيحًا، وأن ينفع بها الموضوعِّ هٰذبحث هٰذا، وأسأل الله أن يعين على الوفاء ب

 ق والهادي.الموفِّ  -سبحانه  -؛ إنّه كاتبه وقارئه
 

 ه:أهمّيّة البحث وأهداف  
، وجملةٍ من مقاصده،   مّيّة هٰذا الموضوعِّ فيتظهر أه تجليته لحقيقة من حقائق الإيمان باللّّٰ

ه،  التزميزكّي به الله مَنِّ  للإنسان،ابتلاءً محضًا، بل هو كرامة  يس تكليفًا مجرّدًا، ولا وأنّه ل
 وعملَه.ذاتَه وعقلَه به يُصلِّح بمقتضاه، و وعمل 



ر واستقامة  مة - السلوكأثر الإيمان في صحّة التصوُّ  (2)  المقدِّ

 .ذٰلك مسائلُ عظيمة  ب أكّدويت
تقرير أهمّيّة الإيمان الصحيح في البناء المعرفيّ والنفسيّ للإنسان، بالبرهان  فمنها: 

د الدعوىٰ: التي تُمكِّن كلَّ أحدٍ.  الواضح، والتعليل المنطقيّ، لا بمجرَّ
استقامة السلوك : بيان كيفيّة تأثير الإيمان في صحّة التصوُّر من جهةٍ، وفي ومنها 

والعمل الصالح،   النافعبشرح كيفيّة اقتضاء الإيمان لثمراته منَ العلم  من جهةٍ أخرىٰ، وذٰلك 
 وكيفيّة اعتماد العلم الصحيح والعمل الصالح على قاعدة الإيمان المتينة.

ه من أعداء الإسلام إلىٰ إلصاقها   ومنها:   ردُّ الصورة النمطيّة، التي يَجهَد الإعلام الموجَّ
، أو يدفعُه إلى الإرهاب والإفساد، بل  بالمسلم المستمسك بدينه: أنّ إسلامه يَعُوق تقدُّمه العلميَّ 

 ة السلوك.أنّ الإسلام شرط  في صحّة التصوُّر، وداعٍ إلى استقام واضحيُثبِّت البحث بالدليل ال
 

 خ طّة البحث:
 مباحثَ وأربعة  تمهيدٍ إلىٰ  هتقسيمَ  - أهدافه بلوغُ مسائل البحث، و  ضبطُ و ، النظرُ  اقتضى

 ، وذٰلك كما يلي:وخاتمةٍ 
 أربعةُ مطالبَ.، وفيه بالمكوّنات النفسيّة للإنسان ة الإيمانشرح علاق :التمهيد 
 أربعةُ مطالبَ. ، وفيهصياغة الإيمان لشخصيّة الإنسان :الأوّل المبحث 
ر :الثاني المبحث   ثلاثة مطالبَ.و  ،توطئة   ، وفيهأثر الإيمان في صحّة التصوُّ
 وثلاثةُ مطالبَ. ،وفيه توطئة  ، أثر الإيمان في استقامة السلوك :الثالث المبحث 
، وفيه بناء شخصيّة المسلمأثر صحّة التصوُّر وسلامة السلوك في : الرابعالمبحث  

 وثلاثةُ مطالبَ. ،توطئة  
 أهمُّ النتائج والتوصيات.، وفيها الخاتمة 

 بثَبَتٍ للمصادر والمراجع، وكشّافٍ للآيات الكريمة، وآخرَ للأحاديث النبويّةثمّ ذيّلتُه 
 فِّهرِّسٍ للموضوعات.، و الشريفة



(3) 

 المكوّنات النفسيّة للإنسان بعلاقة الإيمان : التمهيد
 . في اللغة والشرعتعريف الإيمان المطلب الأوّل: 
 ، أَمْنًا(.يقال: )أَمِّنَ، يَأمَن (1) ،الخوفطمأنينة النفس، وزوال الأمن في اللغة: 

 ؛ فتتنوّع معانيه.ؤمِّن، إيمانًا(؛ فيقال: )آمَن، يُ بالهمزة ثمّ يُعدّىٰ 
ِنخ خَوخف  ﴿ :كما قال تعالىٰ  (2)،لغيره الأمنَ  لَ : جَعَ معناهف ،بنفسه فإن تعدّىٰ    ﴾٤وَءَامَنَهُم م 

معنى   نُ ضمَّ فيُ   ،باللام  ثمّ قد يتعدّىٰ   (3)أو صار ذا أمنٍ،  من،الأ  دَخَل فيمعناه:  ف  ،وإلاّ ؛  []قريش  
نقياد ، طمئنانأو معنى التصديق مع الاِّ   ،[26]العنكبوت:    ﴾لوُط     ۥامَنَ لََُ   َ فَ ﴿كما قال تعالىٰ:    (4)،الاِّ

ئتمانِّ و  : الاِّ مِنٖ لَََّا وَلوَخ ﴿: تعالىٰ  قالكما  (5)،الأمانةأيِّ نتَ بمُِؤخ
َ
وقد   ،[فُ ]يوسُ  ﴾١٧كُنَا صََٰدِقيَِ وَمَآ أ

َقُّ ٱإنِهَُ    ۦٓ قَالوُآْ ءَامَنَا بهِِ ﴿ ، كما قال تعالىٰ:معنى الإقرار والتسليم ضمَّنُ فيُ  ،بالباء يتعدّىٰ  ٓ  لۡخ نَِا   ﴾مِن رَب 
لمِِيَ ءَامَنُواْ بِ‍َٔ   لََِّينَ ٱ﴿ ، وقال:[53صص: ]القَ  َٰتنَِا وَكََنوُاْ مُسخ  . [69]الزخرف:  ﴾٦٩يَ

دَ التصديق، بل  ليس  الإيمان  والحاصل أنّ   كنّه حينئذٍ له معانٍ، وقد يُراد به التصديق، لٰ مجرَّ
، وهو التصديق المقرون بالأمن  يقتضي طمأنينةً فهو  »  (7)قال شيخ الإسلام:    (6)؛تصديق  خاصٌّ

الإخبار إنما يكون في  وهٰذا ،ق ويضطربفِّ خْ فيما من شأنه أن يستريب فيه القلب ويَ ا وسكونً 
 .«المشاهداتبلا  ،باتالمغيَّ ب

 الجوارحِّ اللسان، وعملَ  تصديقَ و  ،ورضاهُ  القلب، تحقيقَ  يتضمّن والإيمان بهٰذا المعنىٰ 
 (8).بمقتضاهُ 

،فهو قول   في الشرع،    المأخوذُ   وهٰذا هو الإيمان قولُ القلب واللسان، وعمل القلب   (9)وعمل 
، أيْ: [143]البقرة:  ﴾لُِِضِيعَ إيِمََٰنَكُمخ  لَلُّ ٱوَمَا كََنَ  ﴿)إيمانًا(، فقال:  سمّى الله العملَ وقد ، والجوارح
 (10).صلاتَكم

أمنٍ، ولا غَرْوَ؛ فإنّ حقيقة العبادة والطاعة: أنّ المسلم يدخل بها في الأمن، ويصير بها ذا  
 .به ويُقِّرّ فيها بحقّ الله، ويقبَله، ويرضىٰ 

 

" )ص( 1)  (.90انظرِّ "المفرداتِّ

" )ص( 2) " المفرداتِّ  (.91انظرِّ

" )ص( 3) " المفرداتِّ  (.91انظرِّ

 (.468: 3انظرِّ "التسهيلَ" ) ( 4)

 (.292: 7انظرِّ "مجموعَ الفتاوىٰ" ) ( 5)

" )ص( 6) " المفرداتِّ  (.91انظرِّ

 (.197"شرح الأصبهانيّة" )ص( 7)

" )ص( 8) " المفرداتِّ  (.91انظرِّ

 (.34انظر "أصولَ السنّة" للإمام أحمدَ )ص( 9)

مْعانيّ" ) ( 10)  (.150: 1"تفسير السَّ



ر واستقامة السلوك  (4)  التمهيد - أثر الإيمان في صحّة التصوُّ

: ظاهرًا الدين كلِّه ؛ فيصدُق على: قولًا وعملًا باللّّٰ  الإيمانَ  فصار الإيمان في الشرع هو
 .، فيختصُّ بالإيمان الباطن: الذي هو قول القلب وعملُه(لعمل الصالحاـ)ـترن بوقد يق، وباطنًا

 

 ، وعلاقتها بالإيمان.تعريف الفِطرةالمطلب الثاني: 
قُّ  عنِّ  شقّ العدم -جلّ شأنُه  - كأنّه (2) ،المبتدإ خَلقِّ للويقال  (1)،الفَطْر في اللغة: الشَّ

 ظهره إلى الوجود.؛ فأالمخلوق 
 (3).أوّلاً  ه التي خُلِّق عليهاحالتُ هيئة الشيء عند فَطْره، أيْ: هي  والفِّطرة
فقيل إنّ   (4)،تخمّرتركَ ليإذا خُبِّز عجينه من ساعته، ولم يُ  (خبز  فطير  ): العربوتقول 

، التي جُبِّل عليها، قبل أن يتغيّر فهي حالة المرء الأولىٰ  (5)؛الفِّطرة مأخوذة  من هٰذا المعنىٰ 
 عنها.

بِّلّة، ، فالفِّطرة: هي الجِّ وًى بما فيها من قُ والطبيعة التي خَلَق الله الناس عليها،   (6)وعلىٰ كلٍّ
 .نفسيّةٍ علميّةٍ و 

 نة  لمعرفة الله،متضّمّ  -بلا شكٍّ  - ، وهيتِّ الفِّطرة في الشرع علىٰ معناها اللغويِّّ ذُكِّرَ و 
 .صدهقو ومحبّته،  وتعظيمه،

رَتَ ﴿قال تعالىٰ:  ِينِ حَنيِفٗاۚ فطِخ هَكَ للِ  قمِخ وجَخ
َ
َٰلكَِ   لَلِّۚ ٱعَلَيخهَاۚ لََ تَبخدِيلَ لَِۡلخقِ  لََّاسَ ٱ فَطَرَ  لَتِ ٱ  لَلِّ ٱفَأ ذَ

ِينُ ٱ  ثَََ  لخقَي مُِ ٱ  ل  كخ
َ
لمَُونَ  لََّاسِ ٱ وَلََٰكِنَ أ خَذَ رَبُّكَ مِنۢ بنَِِٓ ﴿وقال: ، وم[]الرُّ  ﴾٣٠لََ يَعخ

َ
ءَادَمَ مِن ظُهُورهِمِخ  وَإِذخ أ

 ٓ ناَ ۖۡ قَالوُاْ بلََََٰ شَهِدخ تُ برَِب كُِمخ لسَخ
َ
نفُسِهِمخ أ

َ
ٰٓ أ هَدَهُمخ عََلَ شخ

َ
يَِتَهُمخ وَأ قال »  (7)قال ابن كثيرٍ:  ،[172]الأعراف:    ﴾ذُر 

 «.هم على التوحيدرُ طْ ما هو فَ إنّ   ذا الإشهادِّ المراد بهٰ  السلف والخلف إنّ  قائلون منَ 

 

" )ص( 1)  (.640انظرِّ "المفرداتِّ

 (.85: 10انظر "لسانَ العرب" ) ( 2)

 (.457انظرِّ "القاموسَ المحيط" )ص( 3)

حاحَ" ) ( 4)  (.782: 2انظرِّ "الصِّ

" )ص( 5)  (.640انظرِّ "المفرداتِّ

 (.58: 5انظر "لسانَ العرب" ) ( 6)

 (.447: 6"تفسير القرآن العظيمِّ" ) ( 7)



ر واستقامة السلوك  (5)  التمهيد - أثر الإيمان في صحّة التصوُّ

بن  لمباركقال ا (1)النبيّ صلّى الله عليه وسلّم: »كلّ مولودٍ يولد على الفِّطرة«،وقال 
 ،ك عليهارِّ فلو تُ  ؛بول الدينئ لقَ ة والطبع المتهيِّّ لّ بِّ يولد على نوع من الجِّ أنّه  المعنىٰ » (2)الأثير:

من آفات البشر  لآفةٍ ل ن يعدِّ ل عنه مَ ما يعدِّ غيرها، وإنّ  إلىٰ ولم يفارقها  ،لزومها علىٰ  ستمرّ لاَ 
 .«والتقليد

زّ الحن :وقال ابن أبي العِّ  ةً طرة السليمة إذا لم يحصل لها من يفسدها، كانت مقرّ الفِّ » (3)فيُّ
 «.له بالصانع عابدةً 

 

 ، وعلاقته بالإيمان. تعريف العقلالمطلب الثالث: 
؛ ه إلىٰ ذراعهيفَ ظِّ شدَّ وَ أيْ:  (يُقال: )عَقَل البعيرَ  (4)،الإمساكالحبس و العقل في اللغة: 

 (5).فحَبَسه عنِّ المشي
التي يكتسب بها الإنسان العلوم  (6)،كة درِّ القوّة المُ علىٰ )العقل( أُطلِّق اسم ومن ثَمَّ 

 (7).منَ الجهل والسفه امنع صاحبهها تلأنّ ؛ البهائم والمعارف، ويمتاز بها عنِّ 
جْرًا(و) (8)عنِّ القبيح، لأنّها تنهىٰ  ؛أيضًا )نُهْيَةً( هٰذه القوّةُ  تسُمِّيَ ولذٰلك  لأنّها تمنع من ؛ حِّ

 (9)إيتيان ما لا ينبغي.
الشرائع، وإدراك  ، وسائر العقائد الإسلاميّة، ولفهم  صالح  لمعرفة التوحيد  ذا المعنىٰ والعقل بهٰ 

ها كَمِّها ومصالحِّ  الخطاب الشرعيّ، الذي لا يصحُّ بغيره.بل هو شرط  ،كثيرٍ من حِّ
ما يوافق العقل،  فيه  وإنّماعارض العقل أصلًا، ما ي - ولا شريعةً   عقيدةً وليس في الإسلام 

يحتاجه الإنسان ولا يستقلُّ العقلُ بإدراكه، كصفات الله الخبريّة، وأشراط وما وما يفهمه العقل، 
 . باالساعة، وأحوال البعث، وتفاصيل الثواب والعق

 

 (.52:  8( ومسلم  ) 100:  2أخرجه البخاريّ ) (  1)

 (.457: 3"النهاية" ) ( 2)

 (.35: 1"شرح الطحاويّة" ) ( 3)

" )صانظرِّ ( 4)  (.578"المفرداتِّ

حاح" ) ( 5)  (.1771: 5انظرِّ "الصِّ

 (.1033انظرِّ "القاموسَ المحيط" )ص( 6)

 (20: 30انظر "تاجَ العروس" ) ( 7)

حاح" ) ( 8)  (.2517: 6انظرِّ "الصِّ

 (.138: 2انظر "مقاييسَ اللغة" ) ( 9)



ر واستقامة السلوك  (6)  التمهيد - أثر الإيمان في صحّة التصوُّ

من غير الإنسان  تنشأ فيالتي  (1)العلوم الضروريّة،  منَ بعضٍ لأيضًا )العقل( ويقال 
 العلوم والفنون. بها سائرُ  تُبنىٰ ، التي اللَّبِّنات الأولىٰ ، وهي كسبٍ، ولا نظرٍ أوِّ استدلالٍ 

؛ لأنّ دلائل الإسلام تنتهي إلىٰ : عقائدَه وأحكامَهيوافق الإسلام أيضًا ذا المعنىٰ بهٰ والعقل 
بُنِّيت علىٰ ، ولأنّ أحكامه  ، ولا تناقض لوازمها تناقضهالاو ، وتعتمد عليها،  هٰذه الأوّليّاتِّ العقليّة

 .العقل: استحسانًا واستقباحًا يقتضيهما 
أصولَهمُ الفلسفيّة  شيءٍ منَ العلوم النظريّة، كما يسمّي المتكلّمون  ربّما أُطلِّق )العقل( علىٰ  و 

وليس هٰذا العقلَ المرادَ في الشرع: لا المشروطَ في تعلُّق الخطاب، ، مع اختلافهم فيها،  )عقلًا(
يدخل في ذٰلك باطل  في نفسه، مخالف  ، بل إنّ كثيرًا ممّا بإعماله واتّباع مقتضاه المأمورَ ولا 

 الفطرة والشرع.، فضلًا عنِّ لأوّليّ اللعقل 
العلوم بو به يميّز الإنسان الحقّ منَ الباطل، ف، نظر للمعيار   الأوّليّ  وفي الجملة: فالعقل

د بالكلّيّة،  النظر يهدمذَينِّ المعنيَينِّ هٰ ب، والطعن في العقل الأخبار والأحكام يَزِّن الأوّليّة  ويُفسِّ
 جميع العلوم والمعارف.

 

 ، وعلاقتها بالإيمان.الأخلاقتعريف المطلب الرابع: 
 المادّة.  وعليه تدور غالب مفردات (2) ،ق في اللغة: التقديرلْ الخَ 

بها، السجايا النفسيّةُ )أخلاقًا(؛ لأنّ المرء يُقَدَّر عليها، أيْ: يُطبع عليها، ويُخلق وسُمِّيَتِّ 
 أحيانًا.بة رْ دُّ وذٰلك غالبًا، وقد تحصل بال

 (3).ضمّتَينِّ الضمّ و)الخُلُق( ب( بق)الخُلْ ومفردها 
 .هي هيئاته النفسيّةالتي  (4)للإنسان، الباطنةالصورة وقيل في تعريف الخُلُق إنّه 

في   لفظ )الخُلُق( عند الإطلاق وتنقسم الأخلاق إلىٰ محمودةٍ ومذمومةٍ، وغالب استعمال
(، تبادر أنّه خُلُق  ؛ فإذا قيل: )فلان  علىٰ المحمودة ،خلق  .   حسن   وهو المراد في هٰذا البحثِّ

 

 (.35: 1انظر "أصولَ الفقه" لابن مفلحٍ ) ( 1)

 (.213: 2) انظر "مقاييسَ اللغة" ( 2)

 (.257: 25انظر "تاجَ العروس" ) ( 3)

 (.70: 2انظرِّ "النهاية" ) ( 4)



ر واستقامة السلوك  (7)  التمهيد - أثر الإيمان في صحّة التصوُّ

مِنيَِ ٱ عََلَ  لَلُّ ٱلَقَدخ مَنَ ﴿قال تعالىٰ: ف وقد عُنِّي الإسلام بالأخلاق، خمُؤخ ِنخ   ل إذِخ بَعَثَ فيِهِمخ رسَُولَٗ م 
َٰتهِِ  نفُسِهِمخ يَتخلوُاْ عَلَيخهِمخ ءَايَ

َ
يِهِمخ   ۦأ وقال النبيّ صلّىٰ الله عليه وسلّم: »إنّما  ،[164مران: عِّ  ]آلُ  ﴾وَيُزَك 

ثتُ لأتمّم   (1).الأخلاق« صالحبُعِّ
؛ فصفات الله، وأقواله، الأخلاقيّ عقائد الإسلام جاريةً علىٰ وَفق القانون ولذٰلك جاءت 

ما تستحسنه النفوس السويّة منَ تأتلِّف مع كلُّها  -وأحوال أوليائه وأفعاله، وقَصص أنبيائه، 
 .الفضائل والكمالات

،القانون الأخلاقيّ؛  ؛ فبُنِّيت علىجاءتِّ الشرائعلك وكذٰ   فلم يأمرِّ الله إلّا بما هو معروف 
، ولا نهىٰ  وتستحسنه العقول لمصالحه، وتميل إليه، ألفه النفوس،وهو ما ت  إلّا عمّا هو منكر 

إلّا ما هو  -سبحانه  -ولا أحلّ  ه،فساد العقول ل تستقبحهو  وتنفِّر منه، س،وهو ما تكرهه النفو 
تشمئزّ  ، وهو الضارّ الذي ولا حرّم إلّا ما هو خبيث   ،تستلذّه النفوس النافع الذيوهو  ،طيّب  

 منه النفوس.
َ ٱ   لََّبَِ ٱ   لرسَُولَ ٱ يتََبعُِونَ    لََِّينَ ٱ﴿تعالىٰ:  وهٰذا معنى قوله   م ِ

ُ تُوبًا عِندَهُمخ فِِ     ۥيََِدُونهَُ   لََِّي ٱ   لۡخ َٰةِٱ مَكخ رَى   لتَوخ
نِجيلِ ٱوَ  ِ
ِ  لۡخ مُرهُُم ب

خ
رُوفِ ٱ يأَ خمَعخ َٰهُمخ عَنِ  ل مُنكَرِ ٱ وَيَنخهَى

خ مُِ عَلَيخهِمُ  لطَي بََِٰتِ ٱ وَيُحِلُّ لهَُمُ  ل َبَ ٱ وَيُحَر  ]الأعراف:  ﴾ئثَِ ـٰٓ لۡخ
157] . 

مسلمون علىٰ أحسن وتكميلها؛ حتّىٰ يكون البالأخلاق،  عُنِّيَ  والحاصل أنّ الدين الإسلاميّ  
 .الكريمة الأخلاقعقائده وأحكامه باصطبغت ف ؛صورةٍ وأجملِّها

 

:  1أخرجــــــه البخــــــاريّ في "الأدب المفرد" ) ( 1) 
ــلة  143 ــلســــــــ ــحّحه الألبانيّ في "ســــــــ (، وصــــــــ

 (. 112: 1الأحاديث الصحيحة" ) 



(8) 

 الإنسان شخصيّة صياغة الإيمان ل: الأوّل المبحث
 . الإنسان صياغة في الإيمان تأثيركيفيّة ل: الأوّ  طلبالم

مخزونٍ معرفيٍّ دَفِّينٍ في صدرٍ  ين الإسلام مجرّدَ في د -عزّ وجلّ  - الإيمان باللّّٰ ليس 
، يَنبِّض بال محبّة والخوف والرجاء، ويخرج صدق والخَرِّبٍ، بل هو روح  تسري في قلبٍ حيٍّ

 .الطيّبة والأعمال الصالحةالأقوال صورة على اللسان والجوارح في 
لمَخ ترََ كَيخفَ ضَََبَ  ﴿وقد أكّدتِّ النصوص هٰذه الحقيقةَ، فقال تعالىٰ:  

َ
بَِةٗ كَشَجَرَةٖ    لَلُّ ٱأ مَثَلٗٗ كََمَِةٗ طَي 

لُهَا ثاَبتِ  وَفَرخعُهَا فِِ   صخ
َ
بَِةٍ أ وهي شجرة الإيمان، أصلها ثابت  في قلب المؤمن، ،  []إبراهيمُ   ﴾٢٤لسَمَاءِٓ ٱ طَي 

تُثَتخ ٱ كََمَِةٍ خَبيِثَةٖ كَشَجَرَةٍ خَبيِثَةٍ  وَمَثَلُ ﴿ثمّ قال:  (1) وفرعها الذي في السماء هو عملُه الصالح،   جخ
قِ   رۡضِ ٱمِن فَوخ

َ رَارٖ   لۡخ
 .ي قلبهف المنافق هي شجرة النفاق، لا أصلَ لعملو ، []إبراهيمُ   ﴾ ٢٦مَا لهََا مِن قَ

وقال النبيّ صلّى الله عليه وسلّم: »ألَا، إنّ في الجسد مضعةً إذا صلَحت، صلَح الجسد  
بالإيمان الباطن،  القلب وصلاح (2) فسَدت، فسَد الجسد كلُّه، ألَا، وهي القلب«،كلُّه، وإذا 
ه من، وفسادُ منه المستمكِّن  الكفر.و الفسوق أنواع  ه بخُلُوّه من ذٰلك، وامتلائه بضدِّ

الأوّليّةَ تشكيلًا صحيحًا: يوافق حقيقة الخلق   يشكّل مفاهيم المسلم الإيمان وذٰلك أنّ 
؛ واضحةً رؤيةً  المستقيمةِّ  ما حوله من خلال هٰذه المفاهيمِّ المؤمن يرىٰ ثمّ ، ومآلاتِّه ومقاصدَه
 .القبيحَ  ويستقبح الحسنَ، فيستحسن

، اإليه سكون وال منَ الفضائل إلىٰ حبّ ما استحسنه - ولا بُدَّ  -قلبُه  تحرّكفإذا تمّ ذٰلك، 
ه إلىٰ نفسَ   ثُ عَ بْ فتَ علىٰ وَفق ذٰلك؛  إرادته    تّجهتثم    ،اوالنفور منهمنَ الرذائل  وإلىٰ كُره ما استقبحه  

يَهما أحبّه منَ الخير والصلاحطلب  هه منَ الشرّ ، وتَكُفُّها عمّا كرِّ : الذي شرعه الله ورضِّ
طَه: الذي والفساد ،  ، الذي هو الحقُّ المطلقجلّ جلالُه مراد الله؛ فيستقيم علىٰ منعه الله وسَخِّ

 والصلاح المطلق. والخير المطلق، 
صياغة شخصيّة الإنسان، لكيفيّة تأثير معاني الإيمان في  وفي المطالب التالية مزيد  بسطٍ  

 وتقويمها.
 

 

 (.50: 5( ومسلم  ) 20: 1أخرجه البخاريّ ) ( 2) (.195: 8انظر "تفسير ابن كثيرٍ" ) ( 1)



ر واستقامة السلوك  (9)  المبحث الأوّل - أثر الإيمان في صحّة التصوُّ

 .النفس معياريّة الإيمان في الثاني: المطلب
ع يَ المقالات، ومَ به  يقيس    ، وميزان  لحقيقةل  الإيمان في نفس المسلم معيار   فزع إليه عند رجِّ

حتمالات  .الاِّ
ولتضافُر الأدلّة  ؛ لكونها فِّطريّةً غائرةً في النفس من جهةٍ،  بمسلَّماته الدينيّة  وذٰلك لقوّة يقينه

يَت في القلب، وتمكّنت منه، حتّىٰ أخرىٰ  عليها من جهةٍ  واضحةالعقليّة ال وامتنعت علىٰ  ،قوِّ
 . من كلّ حقيقةٍ أخرىٰ  النفس وصارت أثبتَ في ،الشكّ 

فِِ  ﴿زّ وجلّ:  قال الله ع
َ
 فَاطِرِ    لَلِّ ٱقَالَتخ رسُُلُهُمخ أ

رۡضِ ٱوَ   لسَمََٰوََٰتِ ٱ شَك  
َ َٰلكَِ  ﴿، وقال:  [10:  ]إبراهيمُ   ﴾لۡخ ذَ

مِنُونَ ٱ إنَِمَا ﴿، وقال: [2]البقرة:  ﴾ لََ رَيخبَ فيِهِ  لخكِتََٰبُ ٱ  خمُؤخ ِ  لََِّينَ ٱ  ل  ب
ْ ْ   ۦوَرسَُولَِِ  لَلِّ ٱ ءَامَنُوا تاَبوُا   ﴾ثُمَ لمَخ يرَخ

 .[15رات: ]الحجُ 
ا مّ سالمةً م، صحيحةً  هومبادئوبذٰلك صار للإيمان تأثير  عظيم  في تكوين مفاهيم المسلم 

صوغ مفاهيم المسلم  يَ  -كما سبق  - ، وهٰذالاتافات والضلارَ الخُ  منَ  أصولَ الدين يخالف
 .في طلبها وتحريكه مقاصده، توجيهالعلّة الأولىٰ في  ومبادئه: التي هي

 

 . غائيّة مقاصد الإيمانالثالث:  طلبالم
ينتهي إليها غاياتِّه: التي كانت مقاصده في نفس المسلم،  للإيمان القيمة الكبرىٰ لمّا كان 

 مقاصده. ، وتتدرّج إلىٰ تعين عليهه، وما سواها منَ المقاصد وسائلَ نظرُ 
، إلىٰ تحقيقها يسعىٰ  سامية   وأهداف   سبيله،يَجهَد في  في حياته، يصير للمسلم هَمٌّ وبذٰلك 

، وأشرافَها الأمور عاليَ م الله يحبّ  إنّ »ذٰلك، فقال:  -صلّىٰ الله عليه وسلّم  -مدح النبيّ وقد 
 (1)«.افهاسَ فْ ويكره سَ 

 

(، 131: 3أخرجـــــه الطبرانيّ في "الكبير" ) ( 1) 
وصــــــــحّحه الألبانيّ في "ســــــــلســــــــلة الأحاديث  

 (. 170-168: 4الصحيحة" ) 



ر واستقامة السلوك  (10)  المبحث الأوّل - أثر الإيمان في صحّة التصوُّ

، فالمسلم يدرك بذٰلك الحكمةَ الإنسانفي خلق  الله    مقاصدهي  إنّما  وأيضًا، فمقاصد الإيمان  
رؤيةٍ واضحةٍ، فيجري في الحياة علىٰ  ؛  تو بعد الم  ينتظرهمن وجوده في الحياة، والمصيرَ الذي  
 صلاح آخرته.إعانتها علىٰ من خلقه، و مة كالحِّ ويرتّب أولويّاته بحسب إفضائها إلىٰ 

؛ هداف الحقيرة الوقوف عند الأعنِّ و ،  يرتفع الإيمان بالإنسان عن حياة البطالة واللهوذا  وبهٰ 
دّ، ويسعىٰ إلىٰ ليُشمّر   ذُرى المجد. عن ساق الجِّ

 

 . في العقائد والأعمال قوّة الدافع الإيمانيّ  :الرابع طلبالم
 محبّة  استغراقيقتضي  ه  وازمه؛ لأنّ لَ قويّ الإيجاب لِّ في الإسلام    -جلّ  عزّ و   -  الإيمان باللّّٰ 

ومعنىٰ النصيحة   إخلاص الدين لله،وهٰذا معنىٰ  قصد غيره،  يبقىٰ فيه محَلٌّ لالله للقلب، حتّىٰ لا  
 (1)ومعنىٰ تحقيق توحيده، بل هو معنىٰ الإسلام أصلًا. له،

يَ لا شكَّ أنّ المو  ، إذا كمُل ولم  قتضِّ إيجابًا ، وأوجب لوازمه نَفَذ في مقتضاهيعترضه ضدٌّ
لُّه غيرها، فإنّ تدع شيئًا يحُ و المعتقدات التي تملك من قلب معتقديها شيئًا، ، بخلاف قويًّا

 .يبطُلإفضاءها إلىٰ لوازمها قد يضعف، بل قد 
معانيه فيزيد ثباتَه علىٰ يدفع المؤمن بقوّة إلىٰ لوازمه؛ أنّه وازمه لَ إيجاب الإيمان لِّ  معنىٰ و 

، مانع  ، ولا يَعُوقه  معترض  يقف في وجهه    ؛ فحينئذٍ لاالعمل الصالححماسته علىٰ  يزيد  القلبيّة، و 
تَحَمَ ٱ فَلَٗ  ﴿وقد قال تعالىٰ:   قتحام:  ]البلد[  ﴾ ١١لخعَقَبَةَ ٱ   قخ طريق  والعقبة:    (2) الدخول بشدّةٍ ومشقّةٍ،، فالاِّ
 النفوس.وهي عبارة  عنِّ الأعمال الصالحة؛ لثِّقَلها على  (3)وَعْر  في الجبل،
يَر النبيّ  ، و الحقّ   إلىٰ من تحقّقوا بالإيمان في قوّة اندفاعهم  وهٰكذا رأينا   صلّى الله عليه   -سِّ

 بذٰلك.  شواهدُ صدقٍ ناطقة  وأصحابِّه  -وسلّم 

 

(1 ( "  (. 351-346 :1( انظرِّ "النبوّاتِّ

 (.692 :4" ) التسهيلَ ( انظرِّ "2)

 (.24 : 24" ) لتفسيرَ البسيطَ ( انظرِّ "ا3)



(11) 

ر: الثاني مبحثال  أثر الإيمان في صحّة التصوُّ
ر، وفائدة صحّته في تحقيق مقاصد الخلق.   توطئة: معنى التصوُّ

 (1) .الصورة: الشكل، والهيئة، والحقيقة، والصفة
ر لو  ، فيؤخذ من قولهملتصوُّ أيْ: فتشكَّل على الهيئة  ؛ فتصوّر(،الشيءَ  : )صوّرتُ معنيانِّ
رسمتُ صورته في  بمعنىٰ  (3)أيْ: توهّمتُه، الشيء(ومن قولهم: )تصوّرتُ  (2)قدّرتُها،التي 

 ، وتعقّلته.تخيّلتُه :والمعنىٰ  أيْ: في ذهني، وَهْمي،
  ، وهو أعمُّ منمطلقًا المعارفهو صادق  علىٰ وهٰذا الثاني هو المقصود في هٰذا المقامِّ، و 

 .معنىٰ التصوُّر عند المناطقة
ر   -على الشيء  مواقف المسلم؛ إذِّ الحكمُ  صياغة مهمٌّ في الواسعِّ بهٰذا المعنىٰ والتصوُّ

ره؛ فإذا تصوّر  -كما قيل  رًا صحيحًا، فرع  عن تصوُّ أمكنه أن يقف منه الإنسان الشيء تصوُّ
 بالعكس. موقفًا صحيحًا، والعكسُ 

راتٍ صحيحةً يتضمّن   -جلّ جلاله    -والإيمان باللّّٰ   : ديّة والأوّليّةلأهمّ القضايا الوجو   تصوُّ
في علومه ومعارفه، وإلىٰ الصواب    تحقيق  نظر المسلم إلىٰ ب  الإيمان  يتّجهف  ؛وجّه الإنسانتالتي  

 في أحكامه ومواقفه. العدلإقامة 
د من خلقه؛  وبذٰلك  تعلّق به، يهفاقتَه إلفإنّه إذا تصوَّر حقَّ الله عليه، و يستقيم على المقصِّ

يَأْلَه   وضعْفَه في نفسه، تحرّر منه؛ فلم يلتفت إليه، وبذٰلك، وإذا تصوّر حال مَن دونَه،  سبحانه
 يكمُل إسلامُه.فيَحِّقُّ توحيدُه، و  اَلله وحدَه؛ 

ر الالتالية بيان  لتأثير    طالبوفي الم مسلم للوجود، وللطبيعة من الإيمان في تصحيح تصوُّ
علومُه ومعارفُه، صحّ ما ينشأ عنها هٰذه التصوُّراتِّ بصحّة  إذا استقامت؛ حتّىٰ حوله، ولنفسه

 مواقفَ، وباللّّٰ التوفيقُ.من أحكامٍ و 
 

 

 (.357: 12انظر "تاجَ العروس" ) ( 1)

 (.357: 12"تاجَ العروس" ) انظر ( 2)

حاحَ" ) ( 3)  (.717: 2انظرِّ "الصِّ



ر واستقامة السلوك  (12)  المبحث الثاني - أثر الإيمان في صحّة التصوُّ

 لوجود. ا رصحّة تصوُّ أثر الإيمان في الأوّل:  طلبالم
إلىٰ أوحىٰ التي  السنّةِّ و  ، وشريعته،بهاالإيمان بكتيتضمّن  -جلّ شأنُه  - الإيمان باللّّٰ 

 رسوله صلّى الله عليه وسلّم.
ير الذي ينتهي إليهمنشأ الإنسان، والحِّكمةَ من خلقه،    قد ذكر الله في كتابهو  بنىٰ ، و والمَصِّ

 .البيان، وبيّنها أتمَّ  هٰذه المسائلَ   -صلّى الله عليه وسلّم    -فصّل النبيّ  شرائعه علىٰ وَفق ذٰلك، و 
فالإيمان يتضمّن العلمَ بهٰذه الأمورِّ العظيمة؛ فيطمئنُّ قلبُ المسلم في فهم الوجود من 

م هٰذه  علىحوله، ويتوفّر عقلُه بعدُ وجهدُه  البحث عمّا ينفعُ الحياة ويُصلِّحها، بخلاف من عَدِّ
أجهدَ عقلَه وضيّع جُهدَه في البحث عنها في غير مظانّها، حتّىٰ تاه في ف ؛الحقائقَ الإيمانيّة

 طرق النظر؛ فبقِّيَ عُمُرَه في حَيرةٍ، ومات علىٰ شكٍّ أو باطلٍ.
نَا  ﴿تعالىٰ:  قالفي ذٰلك و  نسََٰ ٱوَلَقَدخ خَلَقخ ِ

ِن طِيٖ   نَ لۡخ َٰلَةٖ م  رَارٖ مَكِيٖ   ثُمَ  ١٢مِن سُلَ
فَةٗ فِِ قَ   ١٣جَعَلخنََٰهُ نُطخ

نَا  ثُمَ  فَةَ ٱ خَلَقخ نَا  لَُّّطخ نَا  لخعَلَقَةَ ٱ عَلَقَةٗ فَخَلَقخ غَةٗ فَخَلَقخ غَةَ ٱ مُضخ خمُضخ ناَ  ل نََٰهُ خَلخقًا   لخعِظََٰمَ ٱ عِظََٰمٗا فَكَسَوخ
خ
نشَأ
َ
مٗا ثُمَ أ لَۡخ

ۚ فَتَ  سَنُ  لَلُّ ٱبَارَكَ ءَاخَرَ حخ
َ
َٰلكَِ لمََي تُِونَ  ثُمَ  ١٤لخخََٰلقِيَِ ٱ أ دَ ذَ   ﴾١٦تُبخعَثُونَ  لخقيََِٰمَةِ ٱ إنِكَُمخ يوَخمَ  ثُمَ  ١٥إنِكَُم بَعخ

 .]المؤمنون[
 ؛ فيعرف لربّه حقّه، ويشكره علىٰ فضله،وكيفيّةَ خَلقِّه، منشأَهالمؤمن يعرف بهٰذه الآياتِّ ف

 ينتظره بعد الموت؛ فيستعدُّ له، ويرعاه في أقواله وأفعاله.أنّ بعثاً يعرف و 
تُ  ﴿:  تعالىٰ   وقال نَ ٱوَمَا خَلَقخ ِ

نسَ ٱوَ   لۡخ ِ
بُدُونِ   لۡخ ٓ   ٥٦إلََِ لَِِعخ عمُِونِ   مَا ن يُطخ

َ
ريِدُ أ

ُ
قٖ وَمَآ أ زِخ ِن ر  ريِدُ مِنخهُم م 

ُ
  ٥٧أ

خمَتيُِ ٱ  لخقُوَةِ ٱ ذُو  لرَزَاقُ ٱ هُوَ  لَلَّ ٱ إنَِ  د الإلٰهيَّ فالمؤمن يدرك بهٰذه الآياتِّ ، ]الذاريات[ ﴾ ٥٨ل من  المقصِّ
، علىٰ حدّ قوله حياته، ويجعلها مِّحوَر سعىٰ في تحقيقهاحكمة المرادةَ من وجوده؛ فيخلقه، وال
ِ ﴿تعالىٰ:  ِ رَب  وَلُ   ۡۥۖ شََِيكَ لََُ  لََ  ١٦٢لخعََٰلمَِيَ ٱ قُلخ إنَِ صَلَٗتِِ وَنسُُكِِ وَمََخيَايَ وَمَمَاتِِ لِلَّ

َ
۠ أ ناَ
َ
مِرختُ وَأ

ُ
َٰلكَِ أ وَبذَِ

لمِِيَ ٱ  خمُسخ  . ]الأنعام[  ﴾ ١٦٣ل
ىَٰ ٱ  لطَامَٓةُ ٱ فَإذَِا جَاءَٓتِ ﴿وقال:  َ نسََٰنُ ٱيَتَذَكَرُ  يوَخمَ  ٣٤لخكُبۡخ ِ

ِزتَِ  ٣٥مَا سَعََٰ  لۡخ َحِيمُ ٱ وَبُر  مَا  ٣٦لمَِن يرََىَٰ  لۡخ
َ
  فأَ

ةَ ٱ  وَءَاثرََ  ٣٧مَن طَغََٰ  يَوَٰ َ يَا ٱ  لۡخ نخ َحِيمَ ٱ فَإنَِ  ٣٨لُّ وَىَٰ ٱ هَِِ  لۡخ
خ
خمَأ مَا  ٣٩ل

َ
هِِ  وَأ سَ ٱوَنَهََ   ۦمَنخ خَافَ مَقَامَ رَب  عَنِ   لََّفخ

خهَوَ ٱ  نَةَ ٱ  فَإنَِ   ٤٠ىَٰ ل َ وَىَٰ ٱ هَِِ    لۡخ
خ
خمَأ دلّ المؤمنَ بها علىٰ ت  -وهٰذه الآياتُ وما في معناها  ،  ]النازعات[  ﴾٤١ل

 يعملَ لنجاة نفسه.ما بعدَ الموت منَ البعث والحساب والثواب والعقاب؛ ليستعدَّ لذٰلك، و 
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ر الطبيعةِ أثر الإيمان في الثاني:  طلبالم  ها.وقوانينِ  صحّة تصوُّ
خالقًا للعالَم علىٰ أحسن الوجوه، ونه يتضمّن الإيمان بك -تبارك وتعالىٰ  -الإيمان باللّّٰ 
ءٍ  لََِّيٓ ٱ  لَلِّ ٱصُنخعَ ﴿كما قال تعالىٰ:  قَنَ كَُُ شََخ تخ

َ
مِن   لرَحۡمَٰن ٱ مَا ترََىَٰ فِِ خَلخقِ ﴿، وقال: [88: ]النملُ  ﴾أ

صَََ ٱ رخجِعِ ٱتفَََٰوُتٖٖۖ فَ   ترََىَٰ مِن فُطُورٖ  لۡخ
صَََ ٱ رخجِعِ ٱ ثُمَ  ٣هَلخ ِ ينَقَلبِخ إلَِِخكَ  لۡخ َصَُ ٱ كَرَتيَخ   ﴾٤خَاسِئٗا وهَُوَ حَسِي   لۡخ

 .لك[]المُ 
الموقن بها  حتّىٰ يستثمرَ  ،نتظام قوانينهالاستقرار الطبيعة، و لاالضامن ه الحقيقة هي وهٰذ

العلوم، وبناء المعارف.في استنباط  ائجَهاتن  

مَ   وذٰلك طمئنان إلىٰ ثباتيمكنه    نل، فذٰلك اليقينَ   بخلاف من عَدِّ أحكامها، الطبيعة واطّراد    الاِّ
عتماد علىٰ جريان العادة، الذي لا  إلاّ  م، الذي لا يُثلِّج استمراره، أو  يوجب العقلُ بالاِّ بالتحكُّ

صرف الجُهد عمّا هو العقل، ويبالتكلُّف العسير: الذي يستغرق ، أو ح النفسَ ، ولا يُرِّيالقلبَ 
 أولىٰ.

ملّك الإنسانَ الدنيا وما يتضمّن الإيمان بكونه  -نعمتُه عظُمت  -فالإيمان باللّّٰ وأيضًا، 
هَا  ـٰٓ يَ ﴿كما قال تعالىٰ:    شُكرَ ذٰلك بالإيمان والعمل الصالح،عليه    وأنّ   فيها، وسخّرها له، يُّ

َ
  لََّاسُ ٱ أ

ْ ٱ بُدُوا رۡضَ ٱ جَعَلَ لَكُمُ  لََِّي ٱ  ٢١مِن قَبخلكُِمخ لَعَلَكُمخ تَتَقُونَ  لََِّينَ ٱ خَلَقَكُمخ وَ  لََِّي ٱ رَبَكُمُ  عخ
َ َٰشٗا وَ  لۡخ   لسَمَاءَٓ ٱ فرَِ

نزَلَ مِنَ  
َ
رَجَ بهِِ   لسَمَاءِٓ ٱ بنَِاءٓٗ وَأ خخ

َ
لمَُونَ   مَرََٰتِ لَ ٱمِنَ     ۦمَاءٓٗ فَأ نتُمخ تَعخ

َ
ندَادٗا وَأ

َ
ِ أ ۖۡ فلََٗ تََخعَلوُاْ لِلَّ  ،]البقرة[  ﴾٢٢رزِخقٗا لَكُمخ

ِ ﴿ وقال: فُرُونَ ب ۖۡ ثُمَ يمُِيتُكُمخ ثُمَ يُُخييِكُمخ ثُمَ إلَِِخهِ ترُخجَعُونَ  لَلِّ ٱكَيخفَ تكَخ يََٰكُمخ حخ
َ
َٰتٗا فأَ وَ مخ

َ
  لََِّيٱ هُوَ  ٢٨وَكُنتُمخ أ

رۡضِ ٱ خَلَقَ لَكُم مَا فِِ  
َ  .]البقرة[    ﴾ جََِيعٗا لۡخ

نتفاع بالكون من حوله، واستثمارِّ وهٰذه الحقيقةُ الإيمانيّة  ه في تعطي المسلم الحقّ في الاِّ
عمارة الأرض، واستخراج عرِّفُه بحقّ الله عليه في ذٰلك منَ الشكر والعبادة؛ فينطلق في  تُ و منفعته،  

 شكُرهشعُر في كلّ ذٰلك بنعمة الله عليه؛ فيوي، ولا قلقٍ، من غير حرجٍ  - لتنعُّم بهاخيراتِّها، وا
ده بالإنعام موحّدًا عبده من قلبه، ويصادقًا   .والإحسانله؛ لتفرُّ

ومن لم تحصُل له هٰذه الحقيقة من جهة الإيمان، لم تحصُل له من جهةٍ أخرىٰ؛ فبقِّي 
ستفادة من كثيرٍ منَ الخيرات  متحيّرًا حولَه؛ لعدم المسوّغ الذي يستبيحها : بين أن ينكفّ عنِّ الاِّ

 .ه بهاانتهاكَها، واستئثارَ سوّغ به يهجُم عليها من غير تفسيرٍ أخلاقيٍّ يبه، وبين أن 
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ين  بشكر ربّه، الذي أمكنه من هٰذه الخيراتِّ  ، ويقبُح به أن يفرّط في وهو في كلّ ذٰلك مَدِّ
 إٍ في نب والإنسَ  ي والجنَّ إنّ قال: » -عزّ وجلّ  -وقد رُوِّي في الحديث القدسيّ أنّ الله  ذٰلك،
صلّى الله عليه  -النبيّ  د رُوي عنِّ وق (1)«،ر غيري شكَ وأرزق ويُ  د غيري،عبَ ، أخلق ويُ عظيمٍ
 (2)«.نِّعَمهأنّه قال: »أحبّوا الله لما يَغذُوكم منَ  - وسلّم

 

ر منَ الفساد  أثر الإيمان فيالثالث:  طلبالم  . سلامة التصوُّ
حقيقة  عقليّة : تعتمد علىٰ أدلّةٍ قويّةٍ، تتّصف مة  فِّطريّة ، و مسلَّ   -جلّ جلاله    -الإيمان باللّّٰ  

حيَوان والنفس أكثرُ من  منَ الكون وال ، وشواهدُ هٰذه الأدلّةِّ وضوح، والقطعيّةبالكثرة، والتنوُّع، وال
رۡضِ وَفِِ ﴿أن تحصىٰ، قال تعالىٰ: 

َ ونَ  وَفِِٓ  ٢٠ءَايََٰت  ل لِخمُوقنِيَِ  ٱلۡخ فَلَٗ تُبخصُِ
َ
ۚ أ نفُسِكُمخ

َ
، ]الذاريات[ ﴾ ٢١أ

َٰتنَِا فِِ  ﴿وقال:  نهَُ    ٱلۡأٓفَاقِ سَنُُيِهِمخ ءَايَ
َ
نفُسِهِمخ حَتََٰ يتََبَيََ لهَُمخ أ

َ
َقُّ  وَفِِٓ أ نهَُ     ٱلۡخ

َ
كَِ أ فِ برَِب  وَ لمَخ يكَخ

َ
ءٖ     ۥأ ِ شََخ

َٰ كُُ  عََلَ
 .[تْ لَ صِّ ]فُ   ﴾ ٥٣شَهِيد  

التوحيد والنبوّة والقرآن بالأدلّة العقليّة المقنعة في خطاب المشركين، في تثبيت  القرآن    وعُنِّيَ 
بخنَا للِنَاسِ فِِ هََٰذَا  ﴿كما قال تعالىٰ:  ،والبعث ِ مَثَلٖ لَعَلَهُمخ يَتَذَكَرُونَ   ٱلخقُرخءَانِ وَلَقَدخ ضَََ

  ،[رمَ ]الزُّ  ﴾ ٢٧مِن كُُ 
َا عَلَيخكَ ﴿كفىٰ وشفىٰ، كما قال تعالىٰ: وحتّىٰ  نزَلَّخ

َ
نآَ أ
َ
فِهِمخ أ وَ لمَخ يكَخ

َ
َٰلكَِ   ٱلخكِتََٰبَ أ ۚ إنَِ فِِ ذَ يُتخلَََٰ عَلَيخهِمخ

مِنُونَ  مٖ يؤُخ رَىَٰ لقَِوخ َةٗ وَذكِخ  .]العنكبوت[ ﴾ ٥١لرَحَۡخ
 قال تعالىٰ: كماالكافية، العقليّة  عتراضاتبالاِّ  بردّ شُبُهاتهم في هٰذه الأبوابِّ عُنِّيَ كذٰلك و 

﴿ ِ ذِفُ ب َق ِ بَلخ نَقخ مَغُهُ   ٱلخبََٰطِلِ عََلَ    ٱلۡخ توُنكََ بمَِثَلٍ إلََِ  ﴿ قال: حتّىٰ ، و [18]الأنبياء:  ﴾ فَإذَِا هُوَ زَاهقِ     ۥفَيَدخ
خ
وَلََ يأَ

 ِ َق ِ جِئخنََٰكَ ب سِيًا   ٱلۡخ سَنَ تَفخ حخ
َ
 . []الفرقان  ﴾٣٣وَأ

بتناء  منهج التحرّي والتحقيق، وقِّفه علىٰ يُ ، و طمأنينةً  المسلمَ  يُورثللإيمان المتين وهٰذا الاِّ
هََٰنَكُمخ إنِ كُنتُمخ صََٰدِقيَِ ﴿من دليلٍ، كما قال تعالىٰ:  الدعاوىٰ المجرّدةِّ  رفضِّ و  ْ برُخ   ﴾٦٤قُلخ هَاتوُا

 

: 6أخرجه البيهقيّ في "شعب الإيمان" ) ( 1)
(، وضعّفه الألبانيّ في "سلسلة 311- 310

 (. 394-393: 5الأحاديث الضعيفة" ) 

(، وحسّنه، وضعّفه 86: 5أخرجه التِّّرمِّذيّ ) ( 2)
 (,1742: 3الألبانيّ في تحقيق "المشكاة" ) 
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ْ وَإِذَا قيِلَ لهَُمُ ﴿باء السالفين، كما قال تعالىٰ: عدمِّ التعويل علىٰ متابعة الآ، و []النمل نزَلَ   ٱتبَعُِوا
َ
مَآ أ

قِلوُنَ شَيخ  ٱلَلُّ  وَلوَخ كََنَ ءَاباَؤٓهُُمخ لََ يَعخ
َ
لخفَيخنَا عَليَخهِ ءَاباَءَٓناَۚٓ أ

َ
تَدُونَ   ٗ قَالوُاْ بلَخ نتََبعُِ مَآ أ  .]البقرة[ ﴾ ١٧٠ا وَلََيَهخ

  دليلٍ لات: التي لا تستند إلىٰ يحفظ الإيمان عقل المسلم منَ الخُرافات والضلا وبذٰلك
 فهمفي أيضًا، بحثه العلميّ  نحراف في حياته، وفيكثيرٍ منَ الاِّ  منيحفظه ، وهٰذا صحيحٍ 

 فتراضات. وتقريرِّ النظريّات، ووضعِّ الاِّ  ،الظواهر الطبيعيّة
، أو تفسيراتٍ بعيدةٍ، منافرةٍ للعقل الصحيحبه عقيدته إلى عالمٍ بالطبيعيّات انحرفت وكم 

 هدي إليه العقل الرجيح؟!منعته منَ التفسير الصحيح، الذي ي
: التي جاءتِّ الشريعة الخمسةِّ   الكلّيّة  واحدًا منَ الضروريّاتحفظ العقل  همّيّة ذٰلك، كان  ولأ

 تكميلها، ودفع أسباب الفساد والنقص عنها.بحفظها و 



(16) 

 أثر الإيمان في استقامة السلوك : الثالث المبحث
 في تحقيق مقاصد الخلق.  ا، وأثرهالِِستقامةتوطئة: معنى 

علىٰ خطٍّ مُستوٍ، ثمّ استعير لطريق الحقّ،   ااستقامة الطريق، أيْ: كونه  ستقامة(:أصل )الاِّ 
دِناَ ٱ﴿كما قال تعالىٰ:  رََٰطَ ٱ  هخ ِ تَقِيمَ ٱ  لص  خمُسخ  .ةَ يالمستوِّ  : الطريقَ ، أيِّ [ ]الفاتحة ﴾ ٦ل

ستقامةف عتدال، :الاِّ وَجوهي  (1)الاِّ نحرافضدُّ العِّ نحرافُ ومنه ، ؛ فتقابل الاِّ إلىٰ الغلوّ الاِّ
نحرافُ و والتشديد،   التفريط والتساهل. إلى الاِّ

ا قتم سبقً بَ فقد سَ   ؛استقيموا  ،اءالقرّ   يا معشرَ : »ويوضّح ذٰلك قولُ النبيّ صلّى الله عليه وسلّم
 (2)«.ا بعيدً لقد ضللتم ضلالاً  ،ا وشمالاً فإن أخذتم يمينً  ،ابعيدً 

الصراط  يِّ فَ نَ ا، على كَ ا مستقيمً  صراطً الله ضرب مثلًا  إنّ وقال صلّى الله عليه وسلّم: »
يدعو  وداعٍ  ،رأس الصراط علىٰ يدعو  وداعٍ  ،ور  تُ الأبواب سُ  علىٰ ، حة  لهما أبواب مفتّ  سورانِّ 

عُوآْ إلَََِٰ دَارِ   لَلُّ ٱوَ ﴿ ،هفوقَ  تَقِيمٖ   لسَلََٰمِ ٱ يدَخ سخ دِي مَن يشََاءُٓ إلَََِٰ صِرََٰطٖ مُّ  علىٰ والأبواب التي ، [سُ ]يونُ   ﴾٢٥وَيَهخ
والذي يدعو من فوقه   ،ترَ ف السِّّ كشِّ يَ  حتّىٰ في حدود الله  أحد   فلا يقعُ  ؛الله الصراط حدودُ  يِّ فَ نَ كَ 

 (3).«هواعظ ربّ 
عن يساره،  ينِّ طَّ خَ  طَّ عن يمينه، وخَ  ينِّ طَّ خَ  طَّ ا، وخَ خطًّ  -صلّى الله عليه وسلّم  - طَّ خَ و 

نَ هََٰذَا صِرََٰطِِ  ﴿: الآيةَ  هٰذهتلا  ثمّ  «،سبيل الله هٰذا»الأوسط، فقال:  ه في الخطّ وضع يدَ  ثمّ 
َ
وَأ

تَقِيمٗا فَ  بُلَ ٱ وَلََ تتََبعُِواْ  تبَعُِوهُۖۡ ٱ مُسخ  (4) .[]الأنعام ﴾ ۦفَتَفَرَقَ بكُِمخ عَن سَبيِلهِِ   لسُّ
ِلَةَ إبِخرََٰهيِمَ حَنيِفٗاۚ  ﴿وفي هٰذا المعنىٰ قولُه تعالىٰ:  تَقِيمٖ ديِنٗا قيَِمٗا م  سخ ٓ إلَََِٰ صِرََٰطٖ مُّ ِ َٰنِِ رَبّ   إنِنَِِ هَدَى

قُلخ
ِكيَِ ٱ وَمَا كََنَ مِنَ    (5) فالقِّيَم هو المستقيم. ،[161]الأنعام:   ﴾ ١٦١لخمُشۡخ

ِينِ ﴿:  تعالىٰ   هقولُ وكذٰلك   هَكَ للِ  قمِخ وجَخ
َ
]الروم:   ﴾ حَنيِفٗا﴿ثمّ قال:    (6): استقم،أيِّ ،  [30]الروم:    ﴾ فَأ

َٰلكَِ  ﴿ ثمّ قال: (7)أيْ: مستقيمًا، ،[30 ِينُ ٱ ذَ  (8) .: المستقيمُ أيِّ ، [30]الروم:   ﴾ لخقَي مُِ ٱ   ل 

 

حاحَ" ) ( 1)  (.2017: 5انظرِّ "الصِّ

 (.93: 9أخرجه البخاريّ ) ( 2)

 (، وحسّنه.129: 4أخرجه التِّّرمِّذيّ ) ( 3)

(، وصحّحه 182: 1أخرجه ابن ماجهْ ) ( 4)
 (.13: 1الألبانيّ في "ظلال الجنّة" ) 

 (.282: 12انظر "جامعَ البيان" ) ( 5)

مْعانيّ" ) ( 6)  (.218: 4انظر "تفسيرَ السَّ

 (.492: 18انظر "جامعَ البيان" ) ( 7)

 (.496: 18انظر "جامعَ البيان" ) ( 8)



ر واستقامة السلوك  (17)  المبحث الثالث - أثر الإيمان في صحّة التصوُّ

ستقامة منَ  -وهو كثير   -وما في معناها فهٰذه النصوصُ  ، الإسلاميدلّ علىٰ مكانةِّ الاِّ
 وأنّها من أخصّ صفاته.

ا للإيمان، طالبًا له،  وذٰلك أنّ   متّجهًا إليه بفِّطرته وعقله، بحيث لو الله خلق الإنسان مستعدًّ
، له ينبغيإلىٰ حيث ، فقد قصَد فعلًا  انفإذا اتّجه إلى الإيم، من باللّّٰ وأسلم لهخُلِّيَ ونفسَه، لآ
نحو تعنِّ الإيمان إلّا كان قدِّ اعوجَّ عمّا  ، ولا ينحرف  علىٰ مقتضىٰ فِّطرته وعقله  وكان مستقيمًا

 فِّطرته وعقله. إليه
علىٰ أحسن الأحوال يستقيم بالمتمسّك به الدين الإسلاميّ منهج  مستقيم ، والحاصل أنّ 

ينه، وعمّا يَقبُح في الفِّطَر السويّة والعقول شِّ معتدلًا في سلوكه، بعيدًا عمّا يَ ؛ فيكون والأفعال
ده عنِّ العدل صحيحةال ؛ فلا يميل إلىٰ غلوٍّ يحمله علىٰ الظلم والإفساد، ولا إلىٰ تضييعٍ يُقعِّ

 والإصلاح. 
الناس من وأمثّل فيما يلي لصُوَرٍ منَ استقامة المسلم في تعامُله مع الله جلّ شأنُه، ومع 

 .حولِّه على اختلاف صفاتهم، ومع نفسه
 

 استقامة السلوك في معاملة الخالق. أثر الإيمان في الأوّل:  طلبالم
وخوفه، ، ومحبّتهوإجلاله، وَحدانيّته، يكون بالقلب: بالإقرار ب -عزّ وجلّ  - باللّّٰ الإيمان 

ونحوِّ ذٰلك، وباللسان: بالشهادة له بالوحدانيّة، وبذكره، والثناء عليه  ورجائه، والتوكُّل عليه،
قيام له، والركوع، والسجود، والطواف ببيته، : بالوبالجوارح ونحوِّ ذٰلك، بالكمالات المطلقة،

 نحوِّ ذٰلك.والذبح له، و 
قتضي يو عنه،  ه  يرضي  خلقه الله لأجله من عبادته، وعلىٰ ما  ماعلىٰ  المسلم  يستقيم  وبذٰلك  

 رحمته وثوابه.
ستقامةُ  ه   خلق الله له،الصورة اللائقة بالإنسان في مقابلة  هي  في معاملة الله    وهذه الاِّ وإيجادِّ

ه منَ الكمال أدهش قلبَ ا مَ لِّ ه لهته إلٰ  فيشكره علىٰ ما غَمَره من النِّّعَم، و في أداء و  العدم، منَ 
 والجمال والعظمة.

ستقامةُ هي أجلُّ صُوَر الأخلاق الكريمة، التي  وهٰ   الإنسان؛ فلا وفاءَ أحسنُ بها    يسموذه الاِّ
بصره به، و  ،له معيّته من حيائه من حياءَ أجملُ ، ولا : الذي خلقه ورزقهمن وفاء العبد لربّه



ر واستقامة السلوك  (18)  المبحث الثالث - أثر الإيمان في صحّة التصوُّ

رّيّة كحُ  خالصةً من رِّقّ البشر حُرّيّةَ بذله في سبيله، ولا من  كرمَ أعظمُ ، ولا كلامَهوسمعه 
 رحمتُه.طلبُ شيءٍ من جهة الناس، إلّا رضا الله و يَشُوب قصدَه الموحّد: الذي لا 

ها الفِّطَر السليمة، التي ، أضداد هٰذه المعاني هي أرذل الأخلاق، وأقبح الأعمالو  تَمُجُّ
 .وتُنكِّرها العقول الصحيحة

ْ لََُ ﴿فقال:  ،أمرهم، وقبّح بذٰلكوقد عاب الله المشركين  ِ   ۥوجََعَلُوا نسََٰنَ ٱ جُزخءًاۚ إنَِ   ۦمِنخ عِبَادهِ ِ
  لۡخ

بيِ   نسََٰنُ ٱقُتلَِ  ﴿، وقال:  []الزخرف  ﴾ ١٥لَكَفُور  مُّ ِ
فَرَهُ   لۡخ كخ

َ
هَا  ـٰٓ يَ ﴿:  ، وقال[سَ بَ ]عَ   ﴾ ١٧ ۥمَآ أ يُّ

َ
نسََٰنُ ٱ أ ِ

مَا غَرَكَ    لۡخ
َٰكَ فَعَدَلكََ  لََِّي ٱ  ٦لخكَريِمِ ٱ برَِب كَِ  ي ِ صُورَةٖ مَا شَاءَٓ رَكَبَكَ  فِِٓ  ٧خَلَقَكَ فَسَوَى

َ
إنَِ  ﴿، وقال: [نفطار]الاِّ  ﴾٨أ

نسََٰنَ ٱ ِ
 .[]العاديات ﴾ ٦لَكَنُود     ۦلرَِب هِِ   لۡخ

 

 استقامة السلوك في معاملة الخلق. أثر الإيمان في الثاني:  طلبالم
وَقُولوُاْ للِنَاسِ  ﴿قال تعالىٰ: بالإحسان إلىٰ الخلق قولًا وفعلًا، ف - تبارك وتعالىٰ  -أمر الله 

نٗا ِ ﴿، وقال:  [83]البقرة:    ﴾ حُسخ يخنِ ٱ وَب َٰلَِ سََٰنٗا وَبذِِي    لخوَ بََّٰ ٱ إحِخ َتََٰمََٰ ٱوَ   لخقُرخ خمَسََٰكِيِ ٱ وَ   لِخ ارِ ٱوَ   ل َ
بََّٰ ٱ ذيِ    لۡخ ارِ ٱ وَ   لخقُرخ َ

  لۡخ
ُنُبِ ٱ ِ   لصَاحِبِ ٱ وَ   لۡخ َنۢبِ ٱ ب يخمََٰنُكُ   لسَبيِلِ ٱ   بخنِ ٱوَ   لۡخ

َ
 .[36: ]النساءُ  ﴾ مخ وَمَا مَلَكَتخ أ

ِ  لَلَّ ٱإنَِ ﴿أصول الفضائل في قوله:  -كرُه تعالىٰ ذِّ  -وقد جمع الله  مُرُ ب
خ
لِ ٱ يأَ سََٰنِ ٱوَ  لخعَدخ ِحخ

  لۡخ
بََّٰ ٱ وَإِيتَايِٕٓ ذيِ   شَاءِٓ ٱ وَيَنخهَََٰ عَنِ    لخقُرخ مُنكَرِ ٱ وَ   لخفَحخ

خ ي ٱوَ   ل ِ َغخ  .]النحل[  ﴾٩٠يعَظُِكُمخ لَعَلَكُمخ تذََكَرُونَ   لۡخ
هم ا أحسنُ أكمل المؤمنين إيمانً في ذٰلك، فقال: » -صلّى الله عليه وسلّم  -ورغّب النبيّ 

ض بغِّ يُ الله لَ   إنّ ف  ؛حسنٍ   قٍ لُ في ميزان المؤمن يوم القيامة من خُ   أثقلُ   ما شيء  وقال: »  (1)«،اقً لُ خُ 
وذكر أن كفّ   (3)وقال: »المسلم من سَلِّمَ المسلمون من لسانه ويده«، (2) «،البذيء الفاحشَ 
فيمن  ولا خيرَ  ،المؤمن يألف ويؤلفوقال: » (4)،عنِّ الناس صدقة  منه علىٰ نفسه شرَّهالمرء 

والأحاديث في هٰذا المعنىٰ كثيرة ، بل  (5)،«للناس وخير الناس أنفعهم ،لا يألف، ولا يؤلف
 متواترة .
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ر واستقامة السلوك  (19)  المبحث الثالث - أثر الإيمان في صحّة التصوُّ

متثال إلىٰ  باللّّٰ يُحرّك نفس المؤمن    -لا شكَّ    -وهٰذا   معاملة الناس،  سنإلىٰ حُ ه  فيدفعُ   ؛الاِّ
 .مباركًا علىٰ مجتمعهخيرًا علىٰ من حوله، حتّىٰ يكونَ 

  - صلّىٰ الله عليه وسلّم  -ذكر النبيّ فقد بل جاء الحثّ علىٰ الإحسان إلى البهائم أيضًا، 
 «؟اجرً لأَ   البهائمِّ  هٰذه  يلنا ف  وإنّ   ،يا رسول الله»  :قالواف كلبًا، فشكر الله له، فغفر له،    سقىٰ رجلًا  
 (1)«.أجر   بةٍ رطْ  دٍ بِّ كَ  كلّ  ي»ف :فقال

ما ليأمرَ بالمعروف، أيْ: ب -صلّى الله عليه وسلّم  - ، فقد بعث الله النبيّ وفي الجملة
عنِّ المنكر، وهو ما تُنكِّره النفوس لقبحه، والعقولُ   تعرف النفوس حُسنه، والعقولُ نفعَه، وينهىٰ 

ممّا رُكِّز  ما رُكِّز في الفِّطرة منَ الفضائل والمكارم، والسلامةِّ مبنيّةٍ علىٰ فجاء بشريعةٍ ، لفساده
 .فيها قبحُه وذمُّه

علىٰ أن يستقيم علىٰ مقتضَيات الفِّطرة والعقل، وأن يكون  فحريٌّ بمنِّ التزم هٰذه الشريعةَ 
 أحسن الوجوه في معاملة الخلق.

 

 .معاملة النفساستقامة السلوك في  فيأثر الإيمان  الثالث: طلبالم
لا تُطغي جانبًا علىٰ جانبٍ، ل جانبًا منَ الحياة، و لا تُهمِّ ،  الشريعة الإسلاميّة شريعة  متوازنة  

م الحياةبل   علىٰ أكمل الوجوه وأحسنها. تُنَظِّّ
ولأهلك  ،اولنفسك عليك حقًّ  ،اك عليك حقًّ لربّ  إنّ » :رضي الله عنه  الفارسيّ سلمانُ قال 
: فقال - عليه وسلّمصلّى الله  -ذٰلك لرسول الله ر كِّ فذُ  «،هحقَّ  ذي حقٍّ  كلَّ  فأعطِّ  ؛اعليك حقًّ 

 (2)«.صدق سلمانُ »

، وعلىٰ أعباء  علىٰ مواصلة السير إلى الله الترويح عنها؛ لتقوىٰ وهٰذا الحقُّ هو إجمامها، و 
 .الحياة أيضًا

وإنّ أعظمَ حقٍّ للنفس في الإسلام أن يسعى المرء في إصلاحها ونجاتها، كما قال تعالىٰ: 
َٰهَا ﴿ فخلحََ مَن زَكَى

َ
َٰهَا  وَقَدخ  ٩قَدخ أ هَا ـٰٓ يَ ﴿، وقال: ]الشمس[ ﴾ ١٠خَابَ مَن دَسَى يُّ

َ
نفُسَكُمخ   لََِّينَ ٱ أ

َ
ْ أ ْ قُوآ ءَامَنُوا

ليِكُمخ ناَرٗا وَقُودُهَا   هخ
َ
جَِارَةُ ٱ وَ  لََّاسُ ٱ وَأ  . [6]التحريم:  ﴾ ئكَِة  غِلَٗظ  شِدَاد  ـٰٓ عَلَيخهَا مَلَ  لۡخ

 

 (.38: 3أخرجه البخاريّ ) ( 2) (.44: 7( ومسلم  ) 9: 8أخرجه البخاريّ ) ( 1)



ر واستقامة السلوك  (20)  المبحث الثالث - أثر الإيمان في صحّة التصوُّ

ثمّ يخسرُ الدنيا  ه في الملذّاتزمانَ  مستغرقًاتتّزن شخصيّة المسلم؛ فلا هو يلهو وبذٰلك 
ل في العبادة يُضَيّق علىٰ نفسه و والآخرة، ولا هو الذي   .ينقطعَ  حتّىٰ بشدّةٍ يوغِّ

 اللهو المباح، ويستلذّ بالحلال: الذي أنعم الله عليه به، ويتقوّىٰ  حظَّه منَ  يأخذكلّا، بل 
تَغِ ٱوَ ﴿قال تعالىٰ: كما ، يجتهد فيما يرضي الله عنهببعضه علىٰ عبادته، و  َٰكَ   بخ   لَارَ ٱ   لَلُّ ٱ فيِمَآ ءَاتىَ

ۖۡ ٱ يَاۖۡ ٱ وَلََ تنَسَ نصَِيبَكَ مِنَ    لۡأٓخِرَةَ نخ سَنَ    لُّ حخ
َ
سِن كَمَآ أ حخ

َ
 .[77: صص]القَ   ﴾إلَِِخكَ   لَلُّ ٱ وَأ

نثَََٰ وهَُوَ  ﴿كما قال تعالىٰ:  كان المؤمن أطيبَ الناس عيشًا،    ولذٰلك 
ُ
وخ أ
َ
ِن ذَكَرٍ أ مَنخ عَمِلَ صََٰلحِٗا م 

ييَِنَهُ  مِن  فَلَنُحخ مَلوُنَ    ۥمُؤخ سَنِ مَا كََنوُاْ يَعخ حخ
َ
رهَُم بأِ جخ

َ
زيَِنَهُمخ أ ۖۡ وَلَََّجخ بَِةٗ ةٗ طَي  ، وكان الكافر بخلافه: ]النحل[  ﴾ ٩٧حَيَوَٰ

رِي فَإنَِ لََُ وَمَنخ  ﴿حياةً، كما قال تعالىٰ:  أخبث الناس  
رَضَ عَن ذكِخ عخ

َ
هُ    ۥأ   لخقِيََٰمَةِٱ يوَخمَ     ۥمَعيِشَةٗ ضَنكٗٗ وَنََخشُُۡ

مََٰ  عخ
َ
 .[هٰ ]طٰ  ﴾ ١٢٤أ
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ر واستقامة السلوك في : الرابع مبحثال  شخصيّة المسلم  بناءأثر صحّة التصوُّ
 .ابتنائها، وكيفيّة (المسلم معنىٰ )شخصيّةتوطئة: 

، منسوب   ، وهوحادث  لفظ   )الشخصيّة( المراد به هنا: ، و )الشخص(إلىٰ مصدر  صناعيٌّ
 مبادئَ ، وتشمل ما تمتاز به من للذات شكِّلةالم النفسيّة هي الصفات إذًا ؛ فالشخصيّةالذاتُ 

 .وأخلاقٍ 
 .هل -عزّ وجلّ  -الله  هاأرادوشخصيّة المسلم هي الصورة التي 

وذٰلك بترسيخ ، بحيث يَصُوغ شخصيّة المسلمينالدين الإسلاميّ  -جلّ ثناؤه  -قد شرع و 
في صورة  ثمّ تظهرَ لتعتمل في قلب المسلم،  التذكير بهاعقائد الأصليّة والقواعد الإيمانيّة، و ال

 ، واجتناب الفُحش والكذبالقول الطيّب والعمل الصالحامتثال المأمور وترك المحظور، وذٰلك ب
 والظلم والرذائل. 

غيره في دينه: الذي أدّاه إلىٰ  يُرغّب  و ،  ، ويكون مثالًا يُحتذىٰ وبذٰلك تستوي شخصيّة المسلم
 ها.ته الحسنة التي هو عليصور 

قتداء  رغَ يَ سويّة: التي يَجمُل صاحبها، و في نفسه الشخصيّة ال  تخيّلوكلّ من   ب الناس في الاِّ
ولا غَرْوَ؛   ،واستقام عليه لَزِّم دينَهصورةً لها أبلغَ ولا أحسنَ من صورة المسلم إذا به، فلن يجد 

 ن وتزكيته.حينئذٍ تربية القرآفهو 
  التوفيقُ.ذه المعاني، وباللّّٰ التالية مزيد تحقيقٍ وبسطٍ لهٰ  طالبوفي الم

 

ر في  طلبالم  . شخصيّة المسلم بناءالأوّل: تأثير صحّة التصوُّ
ركن  متين  من شخصيّته، وعليه  -الناشئةُ من صحّة إيمانه وقوّته صحّة تصوُّر المسلم 

فاته ومواقفه.  تُبنىٰ كثير  من تصرُّ
رَ الصحيح  وذٰلك أنّ   يتضمّن معرفة الحكمة منَ الخلق، والبصيرةَ  -كما مرّ    -هٰذا التصوُّ

بوظيفة الإنسان في الحياة، ويجعلُ الإيمان معيارًا يُقاس به الحقّ والباطل، ولكلّ واحدٍ من هٰذه 
 المكوّنات الثلاثة أثرُه في بناء شخصيّة المسلم متّزنةً سليمةً.

رر الصحيح للحكمة منَ الخلق فأمّا الأوّل، فإنّ التصوُّ  بحقيقة الحياة، ويُنفِّذ   المسلمَ  يُبَصِّ
، وما يكون بعدَ منشأهواضحةً: يعرف فيها بصيرته في مقاصدها وغاياتها، ويجعل رؤيته 
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يطمئنّ قلبُه، وتسكُن نفسه، ويستقيم   الموت، وما يصير إليه بالإيمان والعمل الصالح، وبذٰلك
 سعيُه في حياته.

ر المسلم لوظيفته في الحياة يُحمِّله رسالةً عظيمةً، من تزكية نفسه  وأمّا الثاني، فإنّ تصوُّ
والنهيِّ  ،والأمرِّ بالمعروف ،أوّلًا، وجهادِّ الهوىٰ، وسدِّ مداخل الشيطان، ثمّ دعاءِّ الناس إلى الله
ب له أوليّاتِّه؛ فلا يتخبّطُ ويُرتِّّ   عنِّ المنكر، وهٰذا يوضّح للمسلم أهدافه، ويزيد عزمَه علىٰ بلوغها،

 في سَيره، ولا يتردّد.
حُّ نظره وفِّكره، بحيث ينطلق وأمّا الثالث، فإنّ مرجعيّة الحقائق الإيمانيّة في قلب المسلم   تُصِّ

وما  ،علومُه ومعارفهستقيم تف ؛ليها، ويَزِّن بها غيرهايعتمد عمن مبادئَ راسخةٍ، في استدلاله 
بَاك العدميّة والعشوائيّة، ومن وينج  يستقبحه،ما يستحسنه و   النسبيّة والحَيرة. شكوكو من شِّ

ر الإيمانيّ يكشف للإنسان حقيقة الدنيا، ويُزيل عنها زُخرُفها، وما يَفتِّن  وأيضًا، فالتصوُّ
غيرَه بها؛ فتكون من نفسه حيث يليق بها؛ فلا يتعلَّقُ بها، ولا تَزِّلُّ قدمُه في طلبها من جهة 

 .تهي به إلىٰ غضب الله وعقابهالحرام: الذي ين
أثر  عظيم  في أقوال المسلم وأفعاله، وفي استمراره علىٰ خُلُقه وكرمه  ولهٰذا الوازعِّ الداخليّ 

 في خَلَواته، وفي ثباته علىٰ مبادئه مع تغيُّر الأحوال وتزيُّن المطامع.
راته، يُعرَف تأثير الإيمان في بناء شخصيّة المسلم من خلال تصح  وبكلّ ذٰلك  يحه لتصوُّ

فاتِّه.رسُ التي تَصُوغ منهجه في حياته، وتَ   م تصرُّ
 

 . شخصيّة المسلم بناءالثاني: تأثير سلامة السلوك في  طلبالم
تقدّم أنّ الإيمان يُقوّم سلوك المسلم في أقواله وأفعاله علىٰ مقتضَياتِّ الفِّطرة السليمة  

 المنكر.ترك و  المعروففعل  علىٰ وَفق ما شرع الله منوذٰلك والأخلاق الحميدة، 
و عبادة الله وتوحيده، متجمّلًا بأحسن الأخلاق، وهلّ، خيرًا حيث حَ كون المسلم ي وبذٰلك

طرفٍ ، غير متجانفٍ إلىٰ متّزنًا في نفسه مباركًا علىٰ مجتمعه، ،ناسولَه منَ النافعًا لمن ح 
 من غلوٍّ أو تفريطٍ.

 .ويرجو ثوابه، طلب رضوانهيو  ويَنهَج دينَه، ،يَتبَع مراد اللهوهو في ذٰلك كلِّه 
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ه عن يحمله علىٰ كلّ فضيلةٍ، ولو لم يَجنِّ منها مصلحةً دنيويّةٍ، ويَ وذٰلك  كلّ رذيلةٍ، صُدُّ
 ولو تعلّق بها هواهُ، أو دعاه إليها شيطان  من شياطين الإنس والجنّ.

ك تِّ فْ ك، لا يَ تْ الفَ   دُ يْ الإيمان قَ : »قال  -  صلّى الله عليه وسلّم  -النبيّ    أنّ   -مثلًا    -ومن ذٰلك  
ويَغُلُّ يدَه عنِّ  ،الإيمان يَصُدُّ المسلمَ عنهفوالفَتْك نوع  منَ الغدر، وهو خلق  ذميم ،  (1)«،مؤمن  

ث به ز المسلمَ عنها، ويمنعه منها، التلوُّ  .وهٰكذا يقال في كلّ رذيلةٍ: فالإيمان يَحجِّ
 

 . تهصور  ح سنو  استواء شخصيّة المسلمالثالث:  طلبالم
هي الصورة التي أرادها الله   -كما سبق تصويرها    -شخصيّة المسلم التي يقتضيها إيمانُه  

 في شريعته.
طهُر منَ الرذائل والقباح، ويحسُن بها عملُه، ويسلم كرامة  للإنسان، تزكو بها نفسُه، وتَ وهي  

ظُكم  ،[58]النساء:   ﴾ۦٓ نعِِمَا يعَظُِكُم بهِِ   لَلَّ ٱإنَِ  ﴿منَ الظلم والفساد، كما قال تعالىٰ:  أيْ: نِّعْمَ ما يَعِّ
ِنَ  ﴿وقال:    (2) به، وهو القرآن، بيِ    لَلِّ ٱقَدخ جَاءَٓكُم م  ، قال ابن عبّاسٍ رضي ]المائدة[  ﴾ ١٥نوُر  وَكتََِٰب  مُّ

رِناَ﴿: تعالىٰ  وقال (3)الله عنهما: »ضياء  منَ الضلالة«، مخ
َ
ِنخ أ نَآ إلَِِخكَ رُوحٗا م  وخحَيخ

َ
َٰلكَِ أ ]الشورى:  ﴾ وَكَذَ

 (4).: »رحمةً من أمرنا«البصريّ  ، قال الحسن[52
ِثخ ﴿وصف الله كتابه بـ)ـالنعمة(، فقال تعالىٰ:  ولذٰلك  مَةِ رَب كَِ فَحَد  مَا بنِعِخ

َ
، قال []الضحىٰ  ﴾ ١١وَأ

 (6)«.ما أنعم الله به عليه كان القرآن أعظمَ »: وقال الكلبيّ  (5)«،بالقرآن» مجاهد :
ر، وبتزكيته التي تقوّم بحقائقه التي تُ  -فالإيمان  يبني الإنسان  -السلوك صحِّح التصوُّ

 أحسنَ بناءٍ، بحيث يصلُح في نفسه، ويكون مثالًا لغيره.

 

ــه أبو داوُدَ ) ( 1)  ــه 563: 4أخرجـ (، وصــــــــــــــحّحـ
ــحيح الجامع" )  (،  541: 1الألبانيّ في "صــــــــ

 أيْ: بشواهده. 

 (.270انظرِّ "الوجيزَ" )ص( 2)

 (.311: 7انظرِّ "البسيطَ" ) ( 3)

 (.542: 20أخرجه الطبريّ ) ( 4)
 (.116: 24حكاه الواحديّ في "البسيط" ) ( 5)

 (.116: 24حكاه الواحديّ في "البسيط" ) ( 6)



(24) 

 الخاتمة
 .ومن اقتفىٰ أثرهوعلىٰ آله، وصحبه، ، محمّدٍ  نانبيّ وصلّىٰ الله علىٰ  أوّلًا وآخرًا،الحمد لله 
صلّى الله  -ببعثة النبيّ  أيَّما كرامةٍ  قد أكرم الناس -تبارك وتعالىٰ  -الله فإنّ  أمّا بعدُ،
يهذّب النفس، ويحفظ العقل، فجاءهم بمنهجٍ متكاملٍ، العظيم؛  بدين الإسلام -عليه وسلّم 

ينتهي بالمتمسّك به إلىٰ طيب العيش في الدنيا، الأقوال والأعمال، و قوّم السلوك، ويُصلِّح وي
 الفوز بالجنّة والرضوان في الآخرة.و 

تبيّنت في مسائل هٰذا فقد    -وإن كانت معلومة  من دين الإسلام بالضرورة    -وهٰذه الجملةُ  
يعرف لنعمة الإيمان قَدْرَها، وأن أن  حينئذٍ  حقُّ المسلم ؛ فالبحثِّ بالتفصيل، وتحقّقت بالتدليل

 كرامتَه وفلاحَه.يتمسّك بالشريعة الإسلاميّة جُهْدَه؛ فإنّ فيه 

 أهمّ النتائج:
فأُجمِّلها نتائجُ مهمّة ، توضّح موضوعه، وتؤكّد أهدافه،  في هٰذا البحثِّ  توقد ظهر هٰذا، 

  التوفيقُ.وباللّّٰ نويهًا بمقاصده، البحث، وت لمسائلتلخيصًا ؛ هنا
من فِّطرةٍ، وعقلٍ، وأخلاقٍ،  :للمكوّنات النفسيّة للإنسان باللّّٰ  ملاءمة الإيمانفمنها:  

 جارٍ علىٰ مقتضَياتها.وهو مصلح  لها، و متشوّفة  إلىٰ تحقيقه، و متهيّئة  لقبول الإيمان،  فهي
فيبتدئ ؛ العلم النافع والعمل الصالحمحرّك  قويٌّ للإنسان إلى الإيمان الشرعيّ  نوأ 

 مَّ ثَ ومِّن ، بالحَسَن دون القبيحمحبّته  يعلّق ومِّن ثَمَّ ، صليّة، ومبادئه الأبتشكيل مفاهيمه الأوّليّة
كلَّ فضيلةٍ، ويجنّبه بعدُ ؛ ليُثمِّره ، ويصرفها عنِّ الشرّ والفسادالخير والصلاحوجّه إرادته إلىٰ ي

 كلّ رذيلةٍ.
عتقاد الحقّ بتضمُّنه الإيمان وأنّ   ر المسلم -للاِّ ح تصوُّ لوجوده، وللطبيعة من  يُصحِّ

وهو مع ذٰلك   ،، ناشئًا من علمٍ، وقائمًا علىٰ عدلٍ حكيمًاا موقِّفً شيءٍ كلّ يَقِّف من حتّىٰ  حوله،
فه. فاسدة، التي ، والخرافات الالباطلةعصمة  له منَ العقائد  ل العقل أو تُضعِّ  تُبطِّ

  في أقواله يقوّم سلوك المسلم؛ فيستقيم  -ق بجَرَيانه علىٰ قانون الأخلاوأنّ الإيمان  
هفي معحتّىٰ  وأفعاله، في معاملة ربّه جلّ جلالُه، وفي معاملة الخلق على اختلافهم،   ؛ املة نفسِّ

 فيؤدّي إلىٰ كلّ ذي حقٍّ حقَّه، بغير إفراطٍ ولا تفريطٍ.
ر الناشئِّ عنِّ العقائد الإيمانيّة ال  ثابتة، واستقامةَ السلوك الناشئةَ عنِّ وأنّ صحّة التصوُّ

كلّ ستويَ علىٰ ي جوانبها، حتّىٰ  تبني شخصيّة المسلم، وتُكمِّل -الشرائع الإسلاميّة المحكَمة 
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د إلىٰ   منهجٍ واضحٍ، و علىٰ ذٰلك هو يجري في و ه عن كلّ رذيلةٍ، وحتّىٰ تحجِّز فضيلةٍ،  يقصِّ
 .، تستمرّ معه في خَلَواتهذاتيّةٍ بدوافعَ ويتحرّك هدافٍ ساميةٍ، أ 

أسمىٰ ما تتصوّره   هي  -ملامحها  التي شَرَعها الله له، ورَسَم له    -شخصيّة المسلم  وأنّ    
 ذٰلك. غاية ما تستحسنه العقول منو  النفوس السويّة منَ الكمال البشريّ،

 توصيةٌ:
جتهاد في إبراز محاسن الدين المختصّين والدارسين إلىٰ وأختم هٰذا البحثَ بدعوة  الاِّ

قه الدخول فيه، والتزامِّه ترغّب من أدركها فيالتي الإسلاميّ الحنيف،  ، والتي تكذّب ما يُلصِّ
 الشناعات الباطلة. منَ  به الأعداءُ 

 هٰذا، والله أعلىٰ وأعلمُ، وأجلُّ ممّا نقول وأعظمُ.
 .وأنعموالحمد لله علىٰ ما أعان 

 أتمّ الله به الدين، وخَتَم.من  :وصلّى الله وسلّم، وبارك وأنعم، علىٰ نبيّنا محمّدٍ 

 وكتبه

دٍ محمّدٍ القلافُ  فيصلُ   بن سيّ

: ، 1441/ 5/ 21الأربعاء يومَ   م 2020/ 1/ 15الموافقِّ

 في الكويت، حَرَسها الله، وسائرَ بلاد المسلمين، آمين
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 ت المصادر والمراجعبَ ثَ 
بن أمينٍ  حقّقه وقابله علىٰ أصوله: سميرُ (، 256بن إسماعيلَ البخاريِّّ )ت:  ، لمحمّدِّ الأدب المفرد •

 ، مكتبة المعارف، (، 1420مستفيدًا من تخريجات وتعليقات: محمّدٍ ناصرِّ الدين الألبانيّ )ت: الزُّهَيريُّ
 . 1419، الطبعة الأولىٰ بالرياض، 

طباعة الكتب ، مشروع  (، تحقيق: د. محمّد هشام طاهريّ 241بنِّ حنبلٍ )ت:   ، للإمام أحمدَ أصول السنّة •
 . 1434-1433العام الجامعيّ طُبِّع علىٰ نفقة بعض المحسنين، ، 43السلفيّة 

، ت  • له د. حقّقه وعلّق عليه وقدّم ، 763أصول الفقه، لشمس الدين محمّد بن مفلحٍ المقدسيِّّ الحنبليِّّ
 . 1420الأولىٰ، الطبعة فهْد بنُ محمّدٍ السدحانُ، مكتبة العبيكان بالرياض، 

، لأبي الفيض محمّدٍ مرتضى بنِّ محمّدٍ الحسينيِّّ الزَّبِّيديّ )ت: من جواهر "القاموس" العروس تاج •
 . 1422-1385الكويت، (، تحقيق ومراجعة: جماعةٍ منَ الباحثين، مطبعة حكومة 1205

 ومعه تقريرات(،  741الكلبيّ الأندَلُسيّ )ت:    بنِّ جُزَيٍّ  بن أحمدَ  محمّدِّ بي القاسم  لأالتسهيل لعلوم التنزيل،   •
،   للشيخ عبد ،   تحقيق: عليِّّ الرحمٰن البرّاكِّ ،بن أحمدَ الصالحيِّّ الطبعة   بمكّةَ المكرَّمةِّ،  دار طيبةَ الخضراءِّ

 .1439الأولىٰ، 
مْعانيِّّ الـمَرْوَزيّ )ت:  • ياسرِّ بن إبراهيمَ، (، تحقيق: 489التفسير، لأبي المظفَّر منصورِّ بن محمّدٍ السَّ

 . 1418وغُنَيمِّ بن عبّاسٍ، دار الوطن، بالرياض، الطبعة الأولىٰ، 
مجموعةٍ منَ (، تحقيق 468 التفسير البسيط، لأبي الحسن عليِّّ بن أحمدَ بنِّ محمّدٍ الواحديّ )ت: •

طباعته وإخراجه  أشرف علىٰ الباحثين في رسائلَ علميّةٍ في جامعة الإمام محمّدِّ بن سُعُودٍ الإسلاميّة، 
طَامٍ آلُ سُعُودٍ، وأ.د. تُرْكِّيُّ  العزيز د. عبدُ  ، عمادة البحث العلميّ في جامعة الإمام بنُ سَهْوٍ   بنُ سِّ العتيبيُّ

 . 1430محمّدِّ بن سُعُودٍ الإسلاميّة، 
ق مجموعةٍ تحقي(، 774 تفسير القرآن العظيم، لعماد الدين أبي الفداء إسماعيلَ بنِّ كثيرٍ الدمشقيِّّ )ت:  •

 . 1421الطبعة الأولىٰ،  القاهرة منَ الباحثين، مؤسّسة قرطبةَ، ومكتبة أولاد الشيخ للتراث،
 د. : تحقيق(، 311بن جَرِّيرٍ الطبريّ )ت:  جامع البيان عن تأويل آيِّ القرآن، لأبي جعفرٍ محمّدِّ  •

، دار عالم الكتبرْ المحسن التُّ  بن عبد الله عبدِّ   . 1424الأولىٰ، بالرياض، الطبعة  ، كيِّّ
وتخريج تحقيقه أشرف علىٰ (، 458بنِّ الحسين البيهقيِّّ )ت:  الجامع لشعب الإيمان، لأبي بكرٍ أحمدَ  •

 . 1432الطبعة الثالثة، بالرياض، ، مكتبة الرشد ناشرون ويُّ دْ مختار أحمد النَّ  : أحاديثه

مكتبة (،  1420  )ت:هها وفوائدها، لمحمّدٍ ناصرِّ الدين الألبانيّ  سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء  من فق •
 . 1415المعارف للنشر والتوزيع، الرياض، طبعة  جديدة  منقَّحة  ومَزِّيدة ، 

 )ت:الألبانيّ سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرُها السيِّّئ في الأمّة، لمحمّدٍ ناصرِّ الدين  •
 . 1420ف للنشر والتوزيع، الرياض، الطبعة الثانية، المعار (، مكتبة 1420
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سْتانيِّّ )ت:  السنن، لأبي داودَ سليمانَ  • جِّ ، تحقيق ودراسة: مركز البحوث ( 275بنِّ الأشعث الأزديِّّ السِّّ
 . 1436وتقنية المعلومات، دار التأصيل، بالقاهرة، الطبعة الأولىٰ، 

(، تحقيق ودراسة: مركز البحوث 273ماجهِّ القَزْوينيِّّ )ت: بن يزيدَ ابنِّ  الله محمّدِّ  السنن، لأبي عبد •
 . 1435، وتقنية المعلومات، دار التأصيل، بالقاهرة، الطبعة الأولىٰ 

لَميِّّ التِّّرْمِّذيِّّ )ت:  ا  بن عيسى محمّدِّ   السنن، وهي الجامع الكبير، لأبي عيسىٰ  • تحقيق ودراسة: (،  279لسُّ
 . 1435تأصيل، بالقاهرة، الطبعة الأولىٰ، مركز البحوث وتقنية المعلومات، دار ال

بنِّ تيميّةَ  السلام بن عبد الحليم بنِّ عبد "، لشيخ الإسلام أبي العبّاس أحمدَ هانيّةفالأص"العقيدة شرح  •
،  تحقيق: محمّدِّ (، 728الحَرّانيّ )ت:  المكتبة العصريّة، ببيروتَ، الطبعة الأولىٰ، بن رياضٍ الأحمدِّ

1425 . 
(، حقّقه وعلّق عليه 792بن أبي العزّ الدمشقيّ )ت:  بن محمّدِّ  بن عليِّّ  العقيدة الطَّحَاويّة، لعليِّّ شرح  •

، وشُعيب  الأرناءوط، مؤسّسة الرسالة للطباعة  بنُ عبد الله وخرّج أحاديثه وقدّم له د. عبدُ  المحسن التُّرْكيُّ
 . 1417مصحَّحة  منقَّحة ،  والنشر والتوزيع، بيروتُ، الطبعة التاسعة، طبعة  جديدة  

حَاح • حاح العربيّة، لأبي نصرٍ الصِّ (، 393 )ت: الفارابيِّّ  ريِّّ هَ وْ جَ ـال ادٍ حمّ  بنِّ  إسماعيلَ ، تاج اللغة وصِّ
 . 1399ببيروتَ، الطبعة الثانية،  ، ، دار العلم للملايينطّارٍ عَ بن  الغفورعبد بنِّ  تحقيق: أحمدَ 

منَ السنن بنقل العدل عنِّ العدل عن رسول الله صلّىٰ الله  الصحيح، وهو المسند الصحيح المختصر •
تشرّف بخدمته والعناية (، 261بن الحجّاج القُشَيريّ النَّيْسابُوريّ )ت:  عليه وسلّم، لأبي الحسين مسلمِّ

لىٰ، ببيروتَ، الطبعة الأو  ،النجاةطوق دّةَ، ودار جُ ـب ، المنهاجبن ناصرٍ الناصرُ، دار  به: محمّد  زهيرُ 
1433 . 

 -صلّىٰ الله عليه وسلّم    -الصحيح الجامع، وهو الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله   •
تشرّف بخدمته (، 256بن إسماعيلَ الـجُعفيِّّ مولاهمُ البخاريِّّ )ت:  الله محمّدِّ  وسُنَنه وأيّامه، لأبي عبد

 .1422ببيروتَ، الطبعة الأولىٰ،  ،طوق النجاةدار بنُ ناصرٍ الناصرُ،  محمّد  زهيرُ  : والعناية به

المكتب (،  1420الرحمٰن محمّدٍ ناصرِّ الدين الألبانيّ )ت:   لأبي عبدالصغير" وزيادتِّه،    الجامع"صحيح   •
 . 1408الطبعة الثالثة، الإسلاميّ، ببيروتَ، 

ببيروتَ، الإسلاميّ، (، المكتب 1420 ناصرِّ الدين الألبانيِّّ )ت: ظلال الجنّة في تخريج السنّة، لمحمّدٍ  •
 . 1400الطبعة الأولىٰ، 

مكتب  :تحقيق(، 817يِّّ )ت: باداوزَ يرُ الفِّ  بن يعقوبَ  دِّ مجد الدين محمّ ، لأبي طاهرٍ القاموس المحيط •
 . 1426الثامنة، الطبعة ببيروتَ،  ، تحقيق التراث، مؤسّسة الرسالة

، دار ( 711)ت:  بن منظورٍ الإفريقيِّّ الـمِّصريِّّ  مِّرَ كْ بن مُ  لأبي الفضل جمال الدين محمّدِّ  ، لسان العرب •
 روتَ. يببصادرٍ، 
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يّةَ الـحَرّانيِّّ )ت:  • تيب: (، جمع وتر 728مجموع فتاوىٰ شيخ الإسلام أبي العبّاس تقيّ الدين أحمدَ بنِّ تَيْمِّ
 (. 1421(، وساعده ابنه محمّد  )ت: 1392عبدِّ الرحمٰن بن محمّدِّ بن قاسمٍ )ت: 

(، 1420 )ت: بتحقيق: محمّدٍ ناصرِّ الدين الألبانيّ (، 741، للخطيب التِّّبْريزيّ )ت: مشكاة المصابيح •
 . 1399الطبعة الثانية، المكتب الإسلاميّ، ببيروتَ، 

 يْ دِّ مْ حَ  :وخرّج أحاديثه(، حقّقه 360)ت:  بنِّ أحمدَ الطبرانيِّّ  سليمانَ المعجم الكبير، لأبي القاسم  •
لَفيُّ  عبد  . 1422الثانية، الطبعة والتوزيع، ، دار إحياء التراث العربيّ للطباعة والنشر المجيدِّ السَّ

تحقيق: ، ( 502: ت) يّ هانبالأص الراغب دٍ بن محمّ  حسين، لأبي القاسم الالمفردات في غريب القرآن •
مَشقَ، والدار الشاميّة، ببيروتَ، الطبعة الأولىٰ  صفوانَ  ، دار القلم، بدِّ  . 1412، بنِّ عدنانَ الداوُديِّّ

بن  بن محمّدِّ  السلام (، تحقيق وضبط: عبد395بنِّ فارسٍ الرازيِّّ )ت:   ، لأبي الحسين أحمدَ مقاييس اللغة •
 . 1399هارونَ، دار الفِّكر، ببيروتَ، 

يّةَ الـحَرّانيِّّ )ت:  بنِّ  سلام أبي العبّاس تقيّ الدين أحمدَ ، لشيخ الإالنبوّات • (، تحقيق: د. 728تَيْمِّ
، مكتبة أضواء السلف، بالرياض، الطبعة الأولىٰ  العزيز عبدِّ   . 1420، بن صالحٍ الطُّوَيّانِّ

 الأثير )ت:المعروفِّ بابن  ريِّّ  زَ جَ ـالنهاية في غريب الحديث والأثر، لأبي السعادات المبارك بن محمّدٍ ال •
، ومحمود محمّد 606 ، (، تحقيق طاهر أحمد الزاويِّّ الطبعة الأولىٰ، تيميّة، القاهرة، مكتبة ابن الطَّنَاحيِّّ

1431 . 

بنِّ عدنانَ  ، تحقيق: صفوانَ ( 468: ت) وريّ سابُ يْ النَّ  ديِّّ الواحِّ  بن أحمدَ  الحسن عليِّّ  يبالوجيز، لأ •
، دار الق مَشقَ، والدار الشاميّة، ببيروتَ، الطبعة الأولىٰ الداوُديِّّ  . 1415، لم، بدِّ



(29) 

الكريمة الآيات كشّاف
 :الفاتحة 
دِناَٱ رََٰطَ ٱ هخ ِ تَقِيمَ ٱ لص  خمُسخ  16 ............................................. ل
 :البقرة 

َٰلكَِ   9 ............................................. لََ رَيخبَ فِيهِ لخكِتََٰبُ ٱذَ
هَا ـٰٓ يَ  يُّ

َ
بُدُواْ ٱ لََّاسُ ٱأ  13 .................................... رَبَكُمُ  عخ

فُرُونَ بِ  َٰتٗا لَلِّ ٱكَيخفَ تكَخ وَ مخ
َ
 13 ........................وَكُنتُمخ أ

نٗا   18 ....................................................... وَقوُلوُاْ للِنَاسِ حُسخ
 3 ...................................... لُِِضِيعَ إيِمََٰنَكُمخ  لَلُّ ٱوَمَا كََنَ 

نزَلَ  ٱتَبعُِواْ وَإِذاَ قِيلَ لهَُمُ 
َ
 15 ............................. ٱلَلُّ مَآ أ

 :نَ مراعِّ  آلُ  
مِنيَِ ٱعََلَ  لَلُّ ٱلَقَدخ مَنَ  خمُؤخ  7 ............... إذِخ بَعَثَ فِيهِمخ  ل

 :النساءُ  
 ِ يخنِ ٱوَب سََٰنٗا وَبذِِي  لخوََٰلَِ بََّٰ ٱإحِخ  18 ............................. لخقُرخ
 23 ........................................... ٓۦنعِمَِا يعَظُِكُم بهِِ لَلَّ ٱإنَِ 

 :المائدة 
ِنَ  بيِ   لَلِّ ٱقَدخ جَاءَٓكُم م   23 ............... نوُر  وَكتََِٰب  مُّ

 :الأنعام 
تَقِيمٗا فَ  نَ هََٰذَا صِرََٰطِِ مُسخ

َ
 12 ........................ تَبعُِوهُ ٱوَأ

تَقِيمٖ  سخ ٓ إلَََِٰ صِرََٰطٖ مُّ ِ َٰنِِ رَبّ   إنَِنِِ هَدَى
 16 .............. قُلخ

 12 ................. صَلَٗتِِ وَنسُُكِِ وَمََخيَايَ وَمَمَاتِِ قُلخ إنَِ 
 :الأعراف 

لََ لََُ 
َ
َلخقُ ٱأ رُ ٱوَ  لۡخ مخ

َ  1 .........................................................  لۡخ
َ ٱ لََّبَِ ٱ لرَسُولَ ٱيتََبعُِونَ  لََّيِنَ ٱ ِ م 

ُ  7 .............................. لۡخ
خَذَ رَبُّكَ مِنۢ بنَِِٓ ءَادَمَ مِن ظُهُورهِِمخ 

َ
 4 ............... وَإِذخ أ

 :يونُسُ  
عُوٓاْ إلَََِٰ دَارِ  لَلُّ ٱوَ  دِي لسَلََٰمِ ٱيدَخ  16 ...................... وَيَهخ
 

 :فُ يوسُ  
مِنٖ لَََّا وَلوَخ كُنَا صََٰدِقيَِ  نتَ بمُِؤخ

َ
 3 ........................ وَمَآ أ

 :إبراهيمُ  
فِِ 
َ
 9 .............................................. شَك    لَلِّ ٱقَالَتخ رسُُلُهُمخ أ

لمَخ ترََ كَيخفَ ضَََبَ 
َ
 8 ....................................... مَثَلٗٗ  لَلُّ ٱأ

 8 ............................. كََمَِةٍ خَبيِثَةٖ كَشَجَرَةٍ خَبيِثَةٍ  وَمَثَلُ 
 :النحل 

مُرُ بِ  لَلَّ ٱإنَِ 
خ
لِ ٱيأَ سََٰنِ ٱوَ  لخعَدخ ِحخ

 18 ................................لۡخ
نثَََٰ 
ُ
وخ أ
َ
ِن ذكََرٍ أ  20 ........................... مَنخ عَمِلَ صََٰلحِٗا م 

 :طٰهٰ  
رِي

رَضَ عَن ذكِخ عخ
َ
 20 .............................................. وَمَنخ أ

 :الأنبياء 
ذِفُ بِ  َق ِ بلَخ نَقخ مَغُهُ  ٱلخبََٰطِلِ عََلَ  ٱلۡخ  14 ............... ۥفَيَدخ

 :المؤمنون  
ناَ  نسََٰنَ ٱوَلَقَدخ خَلَقخ ِ
ِن طِيٖ  لۡخ  12 ............ مِن سُلََٰلَةٖ م 

 :الفرقان 
توُنكََ بمَِثَلٍ إلََِ جِئخنََٰكَ بِ 

خ
َق ِ وَلََ يأَ  14 ..................... ٱلۡخ

 :النمل 
هََٰنَكُمخ إنِ كُنتُمخ صََٰدِقيَِ   14 .................. قُلخ هَاتوُاْ برُخ

ءٍ  لََِّيٓ ٱ لَلِّ ٱصُنخعَ  تخقَنَ كَُُ شََخ
َ
 13 ................................. أ

 :صصالقَ  
َقُّ ٱإنَِهُ  ۦٓ قَالوُٓاْ ءَامَنَا بهِِ  3 ................................. مِن رَب نَِآ  لۡخ

َٰكَ  بختغَِ ٱ وَ   20 ....................... لۡأٓخِرَةَ ٱ لَارَ ٱ لَلُّ ٱفِيمَآ ءَاتىَ
 :العنكبوت 

 3 ...................................................................... لوُط   ۥامَنَ لََُ   َ فَ 
َا عَلَيخكَ  نزَلَّخ

َ
نَآ أ
َ
فِهِمخ أ وَ لمَخ يكَخ

َ
 15 ..............ٱلخكِتََٰبَ أ
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 :الروم 
ِينِ حَنيِفٗا  هَكَ للِ  قمِخ وجَخ

َ
 16، 4 ................................... فأَ

 :رمَ الزُّ  
بخنَا للِنَاسِ فِِ هََٰذَا   14 ..................... ٱلخقُرخءَانِ وَلَقَدخ ضَََ

 :تْ لَ صِّ فُ  
نفُسِهِمخ  ٱلۡأٓفَاقِ سَنُُيِهِمخ ءَايََٰتنَِا فِِ 

َ
 14 .................. وَفِِٓ أ

 :الشورى  
رِناَ مخ

َ
ِنخ أ وخحَيخنَآ إلَِِخكَ رُوحٗا م 

َ
 23 .................... وَكَذََٰلكَِ أ

 :الزخرفُ  
ِ  ۥوجََعَلُواْ لََُ   18 ..................................... جُزخءًا ۦمِنخ عِبَادهِ

لمِِيَ ءَامَنوُاْ بِ‍َٔ لََّيِنَ ٱ  3 ........................... يََٰتنَِا وَكََنوُاْ مُسخ
 :الذاريات 

رۡضِ وَفِِ 
َ  14 ...................................... ءَايََٰت  ل لِخمُوقنِيَِ  ٱلۡخ

تُ  نَ ٱوَمَا خَلَقخ ِ
نسَ ٱ وَ  لۡخ ِ

بُدُونِ  لۡخ  12 ................ إلََِ لَِِعخ
 :راتالحجُ  

مِنوُنَ ٱإنَِمَا  خمُؤخ  9 ............ ۦوَرسَُولَِِ  لَلِّ ٱءَامَنُواْ بِ  لََّيِنَ ٱ ل
 :التحريم 
هَا ـٰٓ يَ  يُّ

َ
نفُسَكُمخ  لََّيِنَ ٱأ

َ
 19 ........................... ءَامَنُواْ قُوٓاْ أ

 :لكالمُ  
 13 .......................  مِن تفَََٰوُتٖ  لرَحۡمَٰنٱمَا ترََىَٰ فِِ خَلخقِ 

 :النازعات 
َىَٰ ٱ لطَامَٓةُ ٱفَإذِاَ جَاءَٓتِ   12 ...................................... لخكُبۡخ

 :سَ بَ عَ  
نسََٰنُ ٱقُتلَِ  ِ
فَرَهُ  لۡخ كخ

َ
 18 ............................................. ۥمَآ أ

 :نفطارالاِّ  
هَا ـٰٓ يَ  يُّ

َ
نسََٰنُ ٱأ ِ

 18 ................. لخكَريِمِ ٱمَا غَرَكَ برَِب كَِ  لۡخ
 :البلد 

تَحَمَ ٱفلََٗ   10 ..........................................................  لخعَقَبَةَ ٱ قخ
 :الشمس 

َٰهَا فخلحََ مَن زَكَى
َ
 19 .......................................................... قَدخ أ

 :الضحىٰ  
ِثخ  مَةِ رَب كَِ فَحَد  مَا بنِعِخ

َ
 23 ..............................................وَأ

 :العاديات 
نسََٰنَ ٱإنَِ  ِ
 18 .............................................. لَكَنوُد   ۦلرَِب هِِ لۡخ

 :قريش   
ِنخ خَوخف    3 ............................................................. وءََامَنَهُم م 
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